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فصل اول
فلسفه ارسال رسولان
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَي مَا جَرَي بِهِ قَضَاؤُكَ فِي أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ دِينِكَ إِذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِيلَ مَا عِنْدَكَ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لا زَوَالَ لَهُ وَ لا اضْمِحْلالَ بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِي دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِجِهَا فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَ عَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَ قَرَّبْتَهُمْ وَ قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ وَ الثَّنَاءَ الْجَلِيَّ وَ أَهْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلائِكَتَكَ وَ كَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَ رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُمُ الذَّرِيعَةَ إِلَيْكَ وَ الْوَسِيلَةَ إِلَي رِضْوَانِكَ فَبَعْضٌ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ إِلَي أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا وَ بَعْضٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكَ وَ نَجَّيْتَهُ وَ مَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ بِرَحْمَتِكَ وَ بَعْضٌ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلا وَ سَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ وَ جَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيّا وَ بَعْضٌ كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تَكْلِيما وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِدْءا وَ وَزِيرا وَ بَعْضٌ أَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ آتَيْتَهُ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ كُلٌّ شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَةً وَ نَهَجْتَ لَهُ مِنْهَاجا وَ تَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءَ مُسْتَحْفِظا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ مِنْ مُدَّةٍ إِلَي مُدَّةٍ إِقَامَةً لِدِينِكَ وَ حُجَّةً عَلَي عِبَادِكَ وَ لِئَلا يَزُولَ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّهِ وَ يَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَي أَهْلِهِ وَ لا يَقُولَ أَحَدٌ لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا مُنْذِرا وَ أَقَمْتَ لَنَا عَلَما هَادِيا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَي
فصل دوم
نقش تاريخي وهدايت گرانه حضرت محمد(
إِلَي أَنِ انْتَهَيْتَ بِالْأَمْرِ إِلَي حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ كَمَا انْتَجَبْتَهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ وَ صَفْوَةَ مَنِ اصْطَفَيْتَهُ وَ أَفْضَلَ مَنِ اجْتَبَيْتَهُ وَ أَكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَهُ قَدَّمْتَهُ عَلَي أَنْبِيَائِكَ وَ بَعَثْتَهُ إِلَي الثَّقَلَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَ مَغَارِبَكَ وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ وَ عَرَجْتَ بِهِ [‏بِرُوحِهِ] إِلَي سَمَائِكَ وَ أَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ إِلَي انْقِضَاءِ خَلْقِكَ ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَ حَفَفْتَهُ بِجَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ الْمُسَوِّمِينَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَ وَعَدْتَهُ أَنْ تُظْهِرَ دِينَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَوَّأْتَهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مِنْ أَهْلِهِ وَ جَعَلْتَ لَهُ وَ لَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَ هُدًي لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا وَ قُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا ثُمَّ جَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُمْ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي وَ قُلْتَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وَ قُلْتَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَي رَبِّهِ سَبِيلا فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَ الْمَسْلَكَ إِلَي رِضْوَانِكَ 

فصل سوم
جايگاه تاريخي ونقش هدايت گرانه حضرت علي(
فَلَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُهُ أَقَامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا هَادِيا إِذْ كَانَ هُوَ الْمُنْذِرَ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَ الْمَلَأُ أَمَامَهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ قَالَ مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ وَ قَالَ أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَتَّي وَ أَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ مِنْ مُوسَي فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي إِلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ أَحَلَّ لَهُ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَ سَدَّ الْأَبْوَابَ إِلا بَابَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَ حِكْمَتَهُ فَقَالَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتَ أَخِي وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي لَحْمُكَ مِنْ لَحْمِي وَ دَمُكَ مِنْ دَمِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي وَ حَرْبُكَ حَرْبِي وَ الْإِيمَانُ مُخَالِطٌ لَحْمَكَ وَ دَمَكَ كَمَا خَالَطَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ أَنْتَ غَدا عَلَي الْحَوْضِ خَلِيفَتِي وَ أَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي وَ شِيعَتُكَ عَلَي مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ وَ هُمْ جِيرَانِي وَ لَوْ لا أَنْتَ يَا عَلِيُّ لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي وَ كَانَ بَعْدَهُ هُدًي مِنَ الضَّلالِ وَ نُورا مِنَ الْعَمَي وَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ لا يُسْبَقُ بِقَرَابَةٍ فِي رَحِمٍ وَ لا بِسَابِقَةٍ فِي دِينٍ وَ لا يُلْحَقُ فِي مَنْقَبَةٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ يَحْذُو حَذْوَ الرَّسُولِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا وَ يُقَاتِلُ عَلَي التَّأْوِيلِ وَ لا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ قَدْ وَتَرَ فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ نَاوَشَ ذُؤْبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادا بَدْرِيَّةً وَ خَيْبَرِيَّةً وَ حُنَيْنِيَّةً وَ غَيْرَهُنَّ فَأَضَبَّتْ عَلَي عَدَاوَتِهِ وَ أَكَبَّتْ عَلَي مُنَابَذَتِهِ حَتَّي قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ 
فصل چهارم
از شهادت علي( تاغيبت مهدي(
وَ لَمَّا قَضَي نَحْبَهُ وَ قَتَلَهُ أَشْقَي الْآخِرِينَ يَتْبَعُ أَشْقَي الْأَوَّلِينَ لَمْ يُمْتَثَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الْهَادِينَ بَعْدَ الْهَادِينَ وَ الْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَي مَقْتِهِ مُجْتَمِعَةٌ عَلَي قَطِيعَةِ رَحِمِهِ وَ إِقْصَاءِ وُلْدِهِ إِلا الْقَلِيلَ مِمَّنْ وَفَي لِرِعَايَةِ الْحَقِّ فِيهِمْ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَ سُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَ أُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ وَ جَرَي الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَي لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبَةِ إِذْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَعَلَي الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَ إِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرَفِ الدُّمُوعُ وَ لْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ وَ يَضِجُّ الضَّاجُّونَ وَ يَعِجُّ الْعَاجُّونَ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْحُسَيْنِ صَالِحٌ بَعْدَ صَالِحٍ وَ صَادِقٌ بَعْدَ صَادِقٍ أَيْنَ السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبِيلِ أَيْنَ الْخِيَرَةُ بَعْدَ الْخِيَرَةِ أَيْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ أَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةُ أَيْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ أَيْنَ أَعْلامُ الدِّينِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ 

فصل پنجم
نقش تاريخي امام مهدي(
أَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهَادِيَةِ أَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ أَيْنَ الْمُرْتَجَي لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ أَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ أَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيعَةِ أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ أَيْنَ قَاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ أَيْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ الشِّرْكِ وَ النِّفَاقِ أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّقَاقِ أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَ الْأَهْوَاءِ أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَ الافْتِرَاءِ أَيْنَ مُبِيدُ الْعُتَاةِ وَ الْمَرَدَةِ أَيْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِيلِ وَ الْإِلْحَادِ أَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ أَيْنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَي التَّقْوَي أَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَي أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ أَيْنَ صَاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَايَةِ الْهُدَي أَيْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَ الرِّضَا أَيْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاءَ أَيْنَ الْمَنْصُورُ عَلَي مَنِ اعْتَدَي عَلَيْهِ وَ افْتَرَي أَيْنَ الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دَعَا أَيْنَ صَدْرُ الْخَلائِقِ ذُو الْبِرِّ وَ التَّقْوَي أَيْنَ ابْنُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَي وَ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَي وَ ابْنُ خَدِيجَةَ الْغَرَّاءِ وَ ابْنُ فَاطِمَةَ الْكُبْرَي
فصل ششم
مهدي( وفرهنگ مهدويت

بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي لَكَ الْوِقَاءُ وَ الْحِمَي يَا ابْنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ يَا ابْنَ النُّجَبَاءِ الْأَكْرَمِينَ يَا ابْنَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ يَا ابْنَ الْخِيَرَةِ الْمُهَذَّبِينَ يَا ابْنَ الْغَطَارِفَةِ الْأَنْجَبِينَ يَا ابْنَ الْأَطَائبِ الْمُطَهَّرِينَ يَا ابْنَ الْخَضَارِمَةِ الْمُنْتَجَبِينَ يَا ابْنَ الْقَمَاقِمَةِ الْأَكْرَمِينَ يَا ابْنَ الْبُدُورِ الْمُنِيرَةِ يَا ابْنَ السُّرُجِ الْمُضِيئَةِ يَا ابْنَ الشُّهُبِ الثَّاقِبَةِ يَا ابْنَ الْأَنْجُمِ الزَّاهِرَةِ يَا ابْنَ السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ يَا ابْنَ الْأَعْلامِ اللائِحَةِ يَا ابْنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ يَا ابْنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ يَا ابْنَ الْمَعَالِمِ الْمَأْثُورَةِ يَا ابْنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمَوْجُودَةِ يَا ابْنَ الدَّلائِلِ الْمَشْهُودَةِ [الْمَشْهُورَةِ] يَا ابْنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَا ابْنَ النَّبَإِ الْعَظِيمِ يَا ابْنَ مَنْ هُوَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَي اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ يَا ابْنَ الْآيَاتِ وَ الْبَيِّنَاتِ يَا ابْنَ الدَّلائِلِ الظَّاهِرَاتِ يَا ابْنَ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَاتِ الْبَاهِرَاتِ يَا ابْنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَاتِ يَا ابْنَ النِّعَمِ السَّابِغَاتِ يَا ابْنَ طه وَ الْمُحْكَمَاتِ يَا ابْنَ يس وَ الذَّارِيَاتِ يَا ابْنَ الطُّورِ وَ الْعَادِيَاتِ يَا ابْنَ مَنْ دَنَا فَتَدَلَّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَي دُنُوّا وَ اقْتِرَابا مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَي
فصل هفتم
نظربه آرزوي بزرگ بشريت

لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَي بَلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرَي أَ بِرَضْوَي أَوْ غَيْرِهَا أَمْ ذِي طُوًي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَي الْخَلْقَ وَ لا تُرَي وَ لا أَسْمَعَ [أَسْمَعُ‏] لَكَ حَسِيسا وَ لا نَجْوَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تُحِيطَ بِكَ دُونِيَ الْبَلْوَي وَ لا يَنَالَكَ مِنِّي ضَجِيجٌ وَ لا شَكْوَي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُ مِنَّا بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَّا بِنَفْسِي أَنْتَ أُمْنِيَّةُ شَائِقٍ يَتَمَنَّي مِنْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ذَكَرَا فَحَنَّا بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ عَقِيدِ عِزٍّ لا يُسَامَي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ أَثِيلِ مَجْدٍ لا يُجَارَي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ تِلادِ نِعَمٍ لا تُضَاهَي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَصِيفِ شَرَفٍ لا يُسَاوَي إِلَي مَتَي أَحَارُ فِيكَ يَا مَوْلايَ وَ إِلَي مَتَي وَ أَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَ أَيَّ نَجْوَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أُجَابَ دُونَكَ وَ أُنَاغَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَبْكِيَكَ وَ يَخْذُلَكَ الْوَرَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْكَ دُونَهُمْ مَا جَرَي هَلْ مِنْ مُعِينٍ فَأُطِيلَ مَعَهُ الْعَوِيلَ وَ الْبُكَاءَ هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَأُسَاعِدَ جَزَعَهُ إِذَا خَلا هَلْ قَذِيَتْ عَيْنٌ فَسَاعَدَتْهَا عَيْنِي عَلَي الْقَذَي هَلْ إِلَيْكَ يَا ابْنَ أَحْمَدَ سَبِيلٌ فَتُلْقَي هَلْ يَتَّصِلُ يَوْمُنَا مِنْكَ بِعِدَةٍ فَنَحْظَي مَتَي نَرِدُ مَنَاهِلَكَ الرَّوِيَّةَ فَنَرْوَي مَتَي نَنْتَقِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِكَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَي مَتَي نُغَادِيكَ وَ نُرَاوِحُكَ فَنَقِرَّ عَيْنا مَتَي تَرَانَا وَ نَرَاكَ وَ قَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ النَّصْرِ تُرَي أَ تَرَانَا نَحُفُّ بِكَ وَ أَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَ قَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلا وَ أَذَقْتَ أَعْدَاءَكَ هَوَانا وَ عِقَابا وَ أَبَرْتَ الْعُتَاةَ وَ جَحَدَةَ الْحَقِّ وَ قَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَ اجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِينَ وَ نَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فصل هشتم
بهترين تقاضا از خداوند(
اللَّهُمَّ أَنْتَ كَشَّافُ الْكُرَبِ وَ الْبَلْوَي وَ إِلَيْكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعَدْوَي وَ أَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَي وَ أَرِهِ سَيِّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَي وَ أَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَي وَ الْجَوَي وَ بَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوَي وَ مَنْ إِلَيْهِ الرُّجْعَي وَ الْمُنْتَهَي اللَّهُمَّ وَ نَحْنُ عَبِيدُكَ التَّائِقُونَ إِلَي وَلِيِّكَ الْمُذَكِّرِ بِكَ وَ بِنَبِيِّكَ خَلَقْتَهُ لَنَا عِصْمَةً وَ مَلاذا وَ أَقَمْتَهُ لَنَا قِوَاما وَ مَعَاذا وَ جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا إِمَاما فَبَلِّغْهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَ سَلاما وَ زِدْنَا بِذَلِكَ يَا رَبِّ إِكْرَاما وَ اجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ لَنَا مُسْتَقَرّا وَ مُقَاما وَ أَتْمِمْ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّي تُورِدَنَا جِنَانَكَ وَ مُرَافَقَةَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ جَدِّهِ رَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَ عَلَي أَبِيهِ السَّيِّدِ الْأَصْغَرِ وَ جَدَّتِهِ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرَي فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَي مَنِ اصْطَفَيْتَ مِنْ آبَائِهِ الْبَرَرَةِ وَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَتَمَّ وَ أَدْوَمَ وَ أَكْثَرَ وَ أَوْفَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَي أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً لا غَايَةَ لِعَدَدِهَا وَ لا نِهَايَةَ لِمَدَدِهَا وَ لا نَفَادَ لِأَمَدِهَا

فصل نهم
با چشم يار مي‌نگرم روي يار را

اللَّهُمَّ وَ أَقِمْ بِهِ الْحَقَّ وَ أَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلَ وَ أَدِلْ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ أَذْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ وَ صِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ وُصْلَةً تُؤَدِّي إِلَي مُرَافَقَةِ سَلَفِهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَ يَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ وَ أَعِنَّا عَلَي تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَ الاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ وَ امْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ فَوْزا عِنْدَكَ وَ اجْعَلْ صَلاتَنَا بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورَةً وَ دُعَاءَنَا بِهِ مُسْتَجَابا وَ اجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوطَةً وَ هُمُومَنَا بِهِ مَكْفِيَّةً وَ حَوَائِجَنَا بِهِ مَقْضِيَّةً وَ أَقْبِلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ اقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ وَ انْظُرْ إِلَيْنَا نَظْرَةً رَحِيمَةً نَسْتَكْمِلْ بِهَا الْكَرَامَةَ عِنْدَكَ ثُمَّ لا تَصْرِفْهَا عَنَّا بِجُودِكَ وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكَأْسِهِ وَ بِيَدِهِ رَيّا رَوِيّا هَنِيئا سَائِغا لا ظَمَأَ بَعْدَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
فهرست مطالب
15مقدمه


17مقدمه مؤلف


23قدسي‌بودن سراسر تاريخ


25فصل اول فلسفة ارسال رسولان(


27شروع زيباي تاريخ


30پيامبران؛ مستقر‌کنندگان حق در تاريخ


33فصل دوم نقش تاريخي و هدايت‌گرانة حضرت محمد(


33جايگاه آخرين پيامبر( در هستي


37جايگاه اهل بيت پيامبر(


41نتايج محبّت به اهل بيت(


47فصل سوم جايگاه تاريخي و نقش هدايتگرانة حضرت علي(


48غدير؛ وعدة خداوند براي حفظ اسلام ناب


66اَسراري از علي( که رسول‌خدا( پنهان داشت


75فصل چهارم از شهادت علي( تا غيبت حضرت مهدي(


78حقيقت نبايد فراموش شود


83فصل پنجم نقش تاريخي امام مهدي(


84آثار غفلت از موعودِ موجود


88احساس حضور در اردوگاه حاكميت حق


93امام زمان( خشم بزرگ خدا براي كفار


98چرا همه چيز از قداست ‌افتاد؟


101توجه به نماد کامل شعور حضوري و قلبي


104مقام واسطة فيض


105جايگاه علم امام
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مقدمه
باسمه تعالي
از آن‌جايي که بسياري از شيعيان به راهنمايي ائمه معصومين( هر صبح جمعه از طريق دعاي ندبه حيات معنوي خود را در گسترة زندگي فردي و تاريخي، زنده نگه مي‌دارند و متوجه‌اند که راه تحقق عالي‌ترين آرمان بشري، يعني ظهور حضرت بقية‌الله‌اعظم( فراموش نشود، جا داشت که اين سنت بسيار نيکو هر چه بيشتر با محتواي کامل‌تري برقرار گردد تا عالي‌‌ترين نتيجه را به‌بار آورد و لذا بر آن شديم با ارائه شرحي از دعاي ندبه که توسط استاد طاهرزاده تهيه شده است، تا حدّي وظيفة خود را نسبت به توجه بيشتر به هدف اصلي اين دعايِ بزرگ ايفاء کرده باشيم. اميد است که از جهت اصلي و رسالت مهم اين دعاي جليل‌القدر غفلت نشود، چرا که وقتي نگاه و نظر نسل جوان و تحصيل‌کردة ما متوجه فرداي نوراني تاريخ شد، ديگر تحت تأثير ظلمات زمانه قرار نمي‌گيرد و از تحرک و نشاط براي فرداي نوراني خود و جامعة خود باز نمي‌ايستد، و يکي از رسالت‌هايي که دعاي ندبه متذکر آن است چنين نکته‌اي است. علاوه بر آن، اين دعا براي مسلمانان روشن مي‌کند که اگر هنوز ما به عظمت‌هايي که در اسلام عزيز نهفته است دست نيافته‌ايم به جهت آن است که به اسلام اهل‌البيت( رجوع نکرده‌ايم و در واقع اين دعا راه برگشت به عظمت اسلام را گوشزد مي‌کند و انسان را در عبادتي پاک و هوشيارانه وارد مي‌نمايد تا قلب او همواره در سوز نور مقدس حضرت بقية‌الله( منوّر بماند و از بهره‌هاي وجودي آن حضرت در زمان غيبت نيز محروم نباشد.

به اميد هرچه بيشتر نزديک‌شدن به فرهنگ معنوي و پرباري که دعاي ندبه در اختيار ما قرار مي‌دهد.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه مؤلف
باسمه تعالي
دعاي ندبه؛ مرامنامة انسان‌هايي است که شهادت به پويايي و جهت‌دار‌بودنِ تاريخ مي‌دهند و معتقد به جهت‌گيري خاصِ حق و حقيقت‌ در دل ظلمت به سوي نور هستند. 

دعاي ندبه؛ يادآور اين نکتة دقيق است که زخم‌هاي ستم‌ديدگانِ مظلوم نه‌تنها فراموش نشده، بلکه آن مظلوميت‌ها مقدمة به‌بارنشستن همة زحمات انبياء و اولياء( است در بلوغ تاريخ زمين و با ظهور امام معصوم(، همچنان‌که؛

	صد هزاران طفلْ سر بُبْريده شد

	تا کليم‌الله صاحبْ ديده شد



يعني هيچ ظلمي بي‌جواب نمي‌ماند و هيچ مظلوميتي بي‌حاصل نخواهد بود و خون مظلومان و نالة ستمديدگان زمينة ظهور آن حضرت را فراهم خواهد کرد.

دعاي ندبه؛ قصة دل همة آگاهان به حقانيت حاکميت حق است که به وعدة خداوند ايمان دارند و هرگز ظلم روزگاران را به رسميت نمي‌شناسند و يک روز از زندگي را بي‌امام خود نخواهند گذراند و اگر از ظهور او محروم‌اند نگذاشته‌اند که از نجواي با او محروم شوند. 

دعاي ندبه؛ متذکر جريان نوراني تاريخ است که از حضرت آدم( شروع شده و از طريق ساير انبياء( همواره تاريخ را درمي‌نَوَردد و جلو مي‌رود، و معتقدان به اين جريانِ نوراني را از مهلکه‌هاي ظلمات روزگارشان رهايي مي‌بخشد. در مقابل اين جريان نوراني، جرياني است که همواره گرفتار ظلمات زمانة خود است و نه‌تنها از آن غافلة بزرگ که نهايتي بس نوراني دارد عقب مي‌افتد بلکه گرفتار پوچي و بي‌ثمري خواهد شد. 

دعاي ندبه؛ گوياي حقيقتي است که همة مسلمانان و حتي غير مسلمانان نيز مي‌توانند بر محور آن به منزل‌هاي اميدبخش آيندة بشر نايل شوند.

فرهنگ غرب مي‌خواهد بگويد و بر آن اصرار دارد که تاريخ بشر سيري داشته که به فرهنگ غرب ختم شد و آن فرهنگ، نهايت تاريخ است.
 ولي وقتي شما از طريق دعاي ندبه روشن نمودي اين حرف، حرف مطلقي نيست، عملاً همة غرب را ويران کرده‌اي و روشن نموده‌اي فرداي تاريخ نه غربي است و نه ادامة غرب.
به فرمايش آيت‌الله‌مرعشي«رحمة‌الله‌عليه»: «دعاي ندبه از پر رازترين ادعيه است که بندة گناهکارِ خداوند را به ساحل آرامش مي‌رساند و از جمله ادعية معتبر و از توسلاتِ عالية‌الْمضامين مي‌باشد که آن را شيخ بزرگوار محمدبن‌مشهدي در مزار و سيدجليل، ابن‌طاووس در مصباح‌الزائر و علامه مجلسي در بحارالانوار و آقاميرزاحسين نوري در تحفة‌الزائر نقل فرموده‌اند».
 

آري! معارف بسيار بلند و عميق اين دعا دليل روشني است که جز از سرچشمة زلال امامان معصوم( صادر نشده است و به قول معروف «مَتْنُهُ دَليلٌ عَلي صِحَّتِه» و از استحکام آن همين بس که تمام مضامين مطرح در اين دعا منطبق بر قرآن و يا رواياتي است که در بين همة مسلمانان - اعم از شيعه و سني - مورد اعتماد و اطمينان مي‌باشد.

دعاي ندبه؛ نه‌تنها در همين امروز، ما را متوجه جايگاه عقيدتي تاريخي‌مان مي‌نمايد، متذکر اين نکته دقيق است که مواظب باشيم هدف گم نشود و در نتيجه گرفتار روزمرّگي‌ها شويم، و از ثمردهي جريان نوراني حرکات انبياء( در سراسر تاريخِ بشر غفلت کنيم، و جهان را براي جولان ستمگران باز بگذاريم و از وعدة بزرگ خدا، که حاکميت جبهة نور بر جبهة ظلمت است باز بمانيم.

دعاي ندبه؛ دعوت انسان است براي قرارگرفتن در جبهة مثبت و نوراني تاريخ و فاصله‌گرفتن از جبهة منفي و ظلماني آن، و با اطمينان و ايمان به وعدة خداوند و با قرارگرفتن در جبهة مثبت تاريخ، خود را براي ظهور نور نهايي آماده کنيم. چرا که حضرت أبي‌الحسن( فرمودند: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج»
 يعني همين که نظر خود را از آن فرج نهايي بر نداريد، هم‌اکنون در فرج و گشايش هستيد و ظلمات آخرالزمان، شما را نمي‌ربايد. و توجه به دعاي ندبه عامل قرارگرفتن در چنين فرجي است.

در اين دعا به ما آموزش داده‌اند در عين اين‌که در هيچ شرايطي از موضوع حقانيت مسير اهل‌البيت( عدول ننماييد و همواره سعي کنيد آن را زنده نگهداريد. در اين راه به گونه‌اي حرکت کنيد که موجب اختلاف در جامعه مسلمين نشود و به واقع اين دعا الگوي مناسبي است جهت معني‌کردن انسجام اسلامي، چرا که معني انسجام اسلامي به معني نفي حقانيت شيعه نيست، بلکه به اين معنا است که اين حقانيت نبايد منشأ اختلاف بين مسلمانان باشد و فرهنگ تشيع که مي‌تواند بهشتي از معارف اسلامي را در اختيار جهان اسلام قرار دهد نبايد عامل دوگانگي در جهان اسلام شود.

تذکر: همچنان که ملاحظه خواهيد کرد دعاي ندبه داراي نظم و ترتيب دقيقي است که از توجه به ارسال رسولان يعني از آدم( شروع مي‌شود و پس از طرح نقش تاريخي هر يک از انبياء( ما را متوجه نقش تاريخي و هدايتگرانه حضرت محمد( مي‌نمايد و جايگاه تاريخي حضرت علي( را مطرح مي‌نمايد و در نهايت ما را متوجه ابعاد مختلف تاريخي و تکويني و هدايتگرانه حضرت مهدي( مي‌کند، و چون دقت در متن دعا موجب مي‌شود تا بهتر از آن استفاده شود آن دعا در نُه فصل تنظيم شد تا موضوع هر فرازي جداگانه مورد توجه قرار گيرد.
طاهرزاده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم 

﴿اَلسَّلامُ عَلَي مُحْيِي الْمُؤمِنينَ وَ مُبيرِ الْكافِرينَ﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَي مَهْدِيِّ الْاُمَم.. اَلسَّلامُ عَلَي الْقائِمِ الْمُنْتَظَر﴾
﴿وَ الْعَدْلِ الْمُشْتَهَر، اَلسَّلامُ عَلَي بَقِيَّةِ اللهِ في بِلادِهِ﴾

سلام بر امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي كافران خواهدشد.
سلام بر مهدي امّت، سلام بر قائم منتظَر و عدل مورد نظر...
سلام بر بقية‌الله، در هرجايي كه آن‌جا شهر خدا خواهد بود.
قدسي‌بودن سراسر تاريخ

مي خواهيم از طريق نظر به دعاي ندبه ظرائفي از سنن الهي را که منجر به ظهور حضرت صاحب الامر( مي شود عرض نماييم. قبلاً در بحثي تحت عنوان «فلسفة حضور تاريخي حضــرت‌‌حجت(» با نظر به دعاي ندبه عرايضي مطرح شد که در اين بحث همان را پيگيري مي‌نماييم و وسعت مي‌دهيم. در مباحث «مباني معرفتي مهدويت» دلايل وجود امام زمان( و اين‌كه چرا جهان، انسان كامل مي‌خواهد و نقش انسان كامل در هستي و در قلب ما چيست مورد بحث قرار گرفت، در اين‌جا محور بحث ما تأملي در دعاي ندبه است به‌عنوان يك متن بسيار ارزشمند و دقيق که متذكر مي‌شود هويت بشر در آينده تاريخ چگونه خواهد بود، تا متوجه شويم تاريخ، هم مبديي الهي داشته و هم بستر تاريخ به وسيله انبيا همواره با حالتي الهي و معنوي در سير بوده است، و هم غايت تاريخ به عنوان عصاره كار همه انبياء( به ثمر مي‌نشيند و آنچه مورد نظر آن‌ها بوده است، در بلوغ تاريخ ظاهر مي‌شود. يعني اگر انسان بفهمد كه «ابتدا»، «بستر» و «انتهاي تاريخ»، الهي و قدسي است و خدا به كل حيات زميني بشر يك توجه خاص دارد، جايگاه خودش را در هيچ زماني جداي از سنت‌هاي عالَم و يك چيز فراموش شده و اتفاقي نمي‌داند. البته ما به تبعيت از سير دعاي ندبه بيشتر مي‌خواهيم به مرحله سوم تاريخ يعني بلوغ آن، ‌که شرايط مديريت وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( است توجه كنيم، ولي براي اين‌كه جايگاه بحث روشن‌تر شود همچنان که دعاي ندبه راهنمايي کرده است، توجه به شروع تاريخي حيات انسان و سير حرکت انبياء و اولياء در طول تاريخ ضروري است.
فصل اول
فلسفة ارسال رسولان(
اگر شما در دعاي شريف ندبه دقت كنيد؛ ملاحظه مي‌فرماييد که با حمد پروردگار نظر بر زيبايي‌هاي سنت خداوند دارد و آن دعا به اين‌شكل شروع مي‌شود كه: 
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما». 
پس از حمدِ خدا و نظر به زيبايي‌هاي عالَم وجود و صلوات بر محمد و آل او( عرض مي‌كني: 
«اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلي ما جَري بِهِ قَضائُكَ فِي اَوْلِيائِكَ الَّذينَ اسْتَخْلَصْتَهُم لِنَفْسِكَ وَدِينِكَ». 
در اين فراز که معارف بسيار عميقي را در رابطه با سنن الهي در بر دارد، مي‌گويي:
خدايا! بناي تو اين‌است كه همواره عده‌اي از اولياي خود را براي خودت و دينت برمي‌گزيني، حمد تو را به جهت چنين قاعده و قضايي كه جاري فرمودي تا يک روز هم بشر از راهنماي انسان‌هاي آسماني محروم نباشد و سپس علت انتخاب پيامبران( را چنين اظهار مي‌داري: 
«إِذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِيلَ مَا عِنْدَكَ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لا زَوَالَ لَهُ وَ لا اضْمِحْلالَ، بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِي دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِجِهَا، فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَ عَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ، فَقَبِلْتَهُمْ وَ قَرَّبْتَهُمْ وَ قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ وَ الثَّنَاءَ الْجَلِيَّ وَ أَهْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلائِكَتَكَ وَ كَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَ رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ».

آن‌گاه كه نعيم گسترده و باقي و بي‏زوالِ ابدي را كه نزد توست، براي آن راهنمايان اختيار كردي، البته اين لطف بزرگ بعد از آن بود ‌كه زهد و دوري از مقامات و دوري از لذّات و زينت و زيورهاي دنيايِ دون را با آن‌ها شرط فرمودي، آن‌ها هم بر اين شرط متعهد شدند، و تو هم مي‏دانستي كه به عهد خود وفا خواهند كرد، پس آنان را مقبول و مقرب درگاه خود قرار دادي و براي آن‌ها علوّ ذكر و بلندي نام و ثناي خاص و عام را از پيش خود عطا كردي و ملائکه را بر آن‌ها فرو آوردي و از طريق نزول وَحي آن‌ها را گرامي داشتي و با علم خودت آن‌ها را ميزباني نمودي.
در اين فراز اولاً؛ متذکر مي‌شويد نعمت نبوت که به انبياء داده مي‌شود نعمت بزرگ و بي‌زوالي است. ثانياً؛ آن نعمت بر اساس حکمت خاص الهي به انبياء داده مي‌شود، و آن عبارت است از توجه به شايستگي خاصي که در انبياء( موجود است.
«وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيعَةَ اِلَيْكَ وَالْوَسيلَةَ اِلي رِضْوانِك»
حمد تو را كه اين اولياء و پيامبران را به‌عنوان وسيله‌اي براي نزديكي بندگان به‌سوي خودت، و براي فراهم‌كردن راه كسبِ رضوان و رضايت خودت، قرار دادي.

پس روشن مي‌شود كه جايگاه پيامبران و اولياء الهي و از جمله امام ‌زمان( در زندگيِ هميشگي بشر براي اين است كه «اَلذَّريعَةَ اِلَيْكَ» يعني؛ وسيله‌ هستند به‌سوي تو اي خدا! و اين‌که آن‌ها براي به‌دست‌آوردن رضوان و رضايت الهي، واسطة بين انسان‌ها و خدا باشند. در اين فراز از دعا، ما خداوند را حمد مي‌كنيم كه هيچ روزي، بشريت را تنها نگذاشته تا راه به سوي معبود خود را گم كنند و از مقصد اصلي خود كه كسب رضايت پروردگارشان است محروم گردند. معلوم مي‌شود خداوند در هيچ روز از روزهاي زندگيِ بشر راضي به مسير غير از حق و حقيقت براي بشريت نبوده است، حال چه در امور فردي و چه در امور اجتماعي، و حمدکردن خدا در اين راستا نشانة توجه به چنين نعمت بزرگي است.
شروع زيباي تاريخ
پس از اين كه در آغاز دعا، خدا را به جهت شروع زيباي تاريخِ انساني حمد كردي، شروع مي‌كني حضور انبيا و نقش آن‌ها را در مرحله مرحلة تاريخ متذکرشدن. ابتدا در رابطه با حضرت آدم( مي‌گويي: 
«فَبَعْضٌ اَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ اِلي اَنْ اَخْرَجْتَهُ مِنْها». 
از جمله انبياء(، يكي را در بهشتِ خود جاي دادي تا آن‌جا كه از آن خارج نمودي.

اين فراز؛ قصه آدم( را متذكر مي‌شود، مي‌گويي:
خدايا! حالا كه يك عده‌اي را براي خودت و دينت خالص كردي، يكي از آن‌ها حضرت آدم( است. 
«وَبَعْضٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكَ وَ نَجَّيْتَهُ وَ مَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ بِرَحْمَتِكَ».

و يكي از آن انبياء( يعني حضرت نوح( را با كشتي حمل كردي و او و يارانش را بر اساس رحمتي كه بر بندگان مرحمت کردي، از هلاكت نجات دادي. 
«وَ بَعْضٌ اِتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَليلاً وَ سَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ وَ جَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيّا».

و يكي ديگر از آن‌ها يعني حضرت ابراهيم( را براي خودت دوست و خليل قرار دادي و به مقام خُلَّتِ خود برگزيدي و درخواستش را كه از تو خواستن لسان صدق در اُمم آخر باشد اجابت كردي و او را به مقام بلندي رساندي.
اين قسمت اشاره به آيه 84 سوره شعراء است كه حضرت ابراهيم از خدا تقاضا كرد: «وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» و مرا در ميان آيندگان زبان صدق و راستي قرار بده كه همان وجود مقدس حضرت محمد( و دين اسلام باشد و لذا پيامبر اسلام( مي‌فرمودند: من دعاي ابراهيم هستم.
علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين آيه و تقاضاي حضرت ابراهيم( مي‌فرمايند: «و ابراهيم عرض کرد؛ پروردگارا! در قرون آخرالزمان فرزندي عطايم کن که زبان صدق من باشد و منويات مرا بگويد، همان‌طور که زبان من، منويات و نيات دروني مرا مي‌گويد. يعني دعوت من بعد از من باقي بماند و خداوند رسولاني بدين منظور مبعوث فرمايد».

در اين فراز از دعاي ندبه متذکر چنين برخوردي از طرف خداوند با حضرت ابراهيم( مي‌شوي و به خداوند عرضه مي‌داري که تقاضاي حضرت ابراهيم( را در مرتبه‌اي بلند قرار دادي که همان مبعوث کردن رسول‌الله( است. 

«وَبَعْضٌ كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تَكْليماً وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِدْءا وَ وَزِيرا».

و يكي ديگر از آن انبياء، حضرت موسي( است که از طريق درخت با او سخن گفتي، آن‌هم چه سخن‌ گفتني، و نيز برادرش را وزير و كمك وي قرار دادي.
اشاره به آخر آيه 164 سوره نساء است که مي‌فرمايد: «وَ کَلَّمَ اللهُ مُوسي تَکْليماً» و خدا با موسي( سخن گفت، آن‌هم سخن‌گفتني ناب و کامل. و نيز اشاره دارد به آيات 29 و 30 سوره طه که حضرت موسي( از خداوند تقاضا مي‌کند «وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي»؛ برادرم هارون را کمک‌کار من قرار ده.

در اين فراز متذکر اين نوع مددها به حضرت موسي( هستي و اين‌که خداوند پيامبران خود را با ظريف‌ترين تجهيزات براي هدايت بشر مجهّز کرده است.

«وَبَعْضٌ اَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَ آتَيْتَهُ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ».
و از ديگر انبياء، حضرت عيسي( را بدون پدر متولد كردي و به كمك روح‌القدس به او كمك نمودي.

آيه 110 سوره مائده در اين رابطه مي‌فرمايد: «إذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسي ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَي وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً...» آن‌گاه که خداوند فرمود: اي عيسي پسر مريم! ياد آور نعمت مرا بر خودت و بر مادرت آنگاه که از طريق روح القدس به تو مدد رساندم و سخن گفتي با مردم در گهواره و در هنگام پيري.

پيامبران؛ مستقر‌کنندگان حق در تاريخ

بعد از متذكر شدن سنت عنايت الهي به اوليائش، از طريق آن دعا جمع‌بندي مي‌كني و عرضه مي‌داري:

«وَكُلٌّ شَرَعْتَ لَهُ شَريعَةً وَ نَهَجْتَ لَهُ مِنْهَاجاً وَ تَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءَ مُسْتَحْفِظا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ مِنْ مُدَّةٍ إِلَي مُدَّةٍ إِقَامَةً لِدِينِكَ وَ حُجَّةً عَلَي عِبَادِكَ» 
و براي هر كدام از اين پيامبران يك شريعت و راهي مقرر کردي و جانشين‌هايي براي آن‌ها تعيين نمودي، براي آن‌كه يكي بعد از ديگري در مدت معين، مستحفظ دين و نگهبان آيين و حجت بر بندگانت باشند. 
تا بشريت در طول حياتش گمراه نشود. پس بشر حتي يك روز از زندگي را بدون وسيله‌ براي ارتباط با عالم بالا نبوده است؛ سپس مي‌گويي خدايا به اين دليل اين‌چنين كردي که: 
«وَ لِئَلّا يَزُولَ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّهِ وَ يَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَي أَهْلِهِ وَ لا يَقُولَ أَحَدٌ لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً مُنْذِراً وَ أَقَمْتَ لَنَا عَلَما هَادِياً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَي». 
براي اين‌كه يك روز هم كه شده، حق از جايگاهش گم نشود و باطل بر حق‌طلبان چيره گردد. و تا حجت بر مردم تمام شود و كسي نگويد چرا براي ما پيامبر و انذاردهنده‌اي نفرستادي تا نشانة هدايت ما را بر پا بدارد و نگذارد ما خوار و ذليل شويم. 
لذا خداوند در سراسر تاريخ بشر كاري كرد تا همواره مردم براي تشخيص حق از باطل ملاك داشته باشند. اصلاً صحنه زندگي بشر اين‌طور نبوده است كه در برهه‌اي از تاريخِ حيات او حق برايش پنهان باشد.
در ادامه وارد فراز ديگري مي‌شوي که متذکر انتخاب آخرين پيامبر يعني حضرت محمد( است. 
فصل دوم
نقش تاريخي و هدايت‌گرانة حضرت محمد(
«اِلي اَنِ انْتَهَيْتَ بِالْاَمْرِ اِلي حَبيبِكَ وَ نَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ(».

تا اين‌كه كارِ برانگيختن پيامبران ‌و حق نمايي را به حبيب خودت محمد‌مصطفي( ختم نمودي.

جايگاه آخرين پيامبر( در هستي
بعد از طرح سير انبياء( در طول تاريخ بشر و علت حضور هميشگي آن‌ها، در اين دعا شروع مي‌كني راجع به جايگاه و مقام پيامبر اسلام( مفصّل سخن مي‌گويي كه آخرين پيامبر( در عالم بشري و در تاريخ چه جايگاهي داشته است، متذکر مقام معراجي و وسعت شخصيت آن حضرت و گسترة علم آن حضرت مي‌شوي و اين‌که خداوند به او وعده داد که «دشمنان تو را مرعوب تو مي‌نمايم،
 و از طرف ملائکه مقرب، تو را و دين تو را حفظ و بر همة اديان پيروز مي‌گردانم».
 و نکات ظريف ديگر که در پيش خواهد آمد و آن عبارت است از: 

«فَكَانَ كَمَا انْتَجَبْتَهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ وَ صَفْوَةَ مَنِ اصْطَفَيْتَهُ وَ أَفْضَلَ مَنِ اجْتَبَيْتَهُ وَ أَكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَهُ». 
و او يعني آخرين پيامبر( چنان‌ او را به رسالت برگزيدي، که سيد و بزرگ خلايق بود و عصارة پيامبراني كه به رسالت انتخاب فرمودي، و افضل از هركس كه برگزيدة توست وگرامي‌تر از تمام پيامبراني كه معتمد تو بودند.

زيرا مقام آخرين پيامبر، مقامِ جامعيت همة اسمائي است که خداوند بر همة پيامبرانش متجلي نموده و او مقام جامعيت برزخ کبري است. به طوري که همة اسماء الهي به نحو جامعيت در مقام آن حضرت جمع است بدون آن‌که اسمي بر اسمي غلبه داشته باشد، همان‌طور که ربّ آن حضرت که «اسم اعظم‌الله» است چنين است.

«قَدَّمْتَهُ عَلَي أَنْبِيَائِكَ وَ بَعَثْتَهُ إِلَي الثَّقَلَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَ مَغَارِبَكَ».

بدين جهت او را بر همه رسولانت مقدم داشتي و بر تمام بندگانت از جن و انس مبعوث گردانيدي و شرق و غرب عالمت را زير قدم فرمان رسالتش گستراندي.

در همين رابطه آن حضرت( مي‌فرمايند: «زُوِيَتْ لِي الْاَرْضُ فَأُرِيتُ مَشارِقَها وَ مَغارِبَهَا وَ سَيبْلُغُ مُلْکُ اُمَّتي مَا زُوِيَ لِي مِنْها».
 زمين براي من جمع شد، پس شرق و غرب آن به من نشان داده شد، و به زودي سلطه و اقتدار امتم به آن‌چه براي من نمايان شد، خواهد رسيد.
در اين فراز متذکر وسعت زميني و زماني و تاريخي و جغرافيايي اسلام خواهي بود. و سپس عرضه مي‌داري:

«وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ وَ عَرَجْتَ بِهِ (بِرُوحِهِ) إِلَي سَمَائِكَ وَ أَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ إِلَي انْقِضَاءِ خَلْقِكَ». 
و براق را مُسَخَّر او فرمودي و به وسيلة آن او را به‌سوي آسمان خود به معراج بردي و علم گذشته و آينده، تا انقضاء خلقت را در جان او به وديعت سپردي.
اين فراز به معراج آن حضرت اشاره دارد که اول سورة إسراء متذکر آن شده است و ما را متوجه اين قاعدة مهم مي‌گرداند که پيامبرِ ديني که بايد تا قيامت تمام مناسبات بشريت را مديريت کند چگونه از همة اسرار عالم آگاه شده و بر اساس همان آگاهي‌ها دين خود را به بشريت اعلام فرموده است.

«ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَ حَفَفْتَهُ بِجَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ الْمُسَوِّمِينَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَ وَعَدْتَهُ أَنْ تُظْهِرَ دِينَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ».

و آنگاه او را با ايجاد رعبي که در دل دشمنانش ايجاد فرمودي، بر آن‌ها پيروز گردانيدي و جبرئيل و ميكائيل و ديگر فرشتگانِ با اسم و رسم و مقام را گرداگردش فرستادي، و به او پيروزي دينش را بر تمام اديان عالم، بر خلاف ميل مشركان، وعده فرمودي.
در اين فراز متوجه ارادة خداوند مي‌شوي نسبت به مددهايي که به پيامبر اسلام( و به اسلام نموده است، تا به عنوان آخرين و کامل‌ترين دين، جايگاه خود را در کلّ زمين محکم نمايد. عرضه مي‌داري؛ آن پيامبر را با رعب و ترسي که در دل دشمنانش انداختي و مي‌اندازي، ياري نمودي و ياري مي‌کني. که اشاره است به قسمتي از آيه 12 سوره انفال که خداوند مي‌فرمايد: «سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذينَ کَفَرُوا الرُّعب»
 به زودي در قلب کافراني که با تو مقابله مي‌کنند، رعب و وحشت ايجاد مي‌کنم.

در همين راستا پيامبر خدا( در حديثي که خصوصيات دين خود را بر مي‌شمارند، مي‌فرمايند: «.... وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْب ...»
 و از طريق رعبي که خداوند در دل دشمنان اسلام مي‌اندازد من ياري شدم. 

و در ادامة اين فراز از دعا متذکر مددهاي ملائکه الهي مي‌شوي که نمي‌گذارند اين دين در توطئه دشمنانش دفن شود تا آن‌جايي که بر خلاف ميل و نقشة مشرکان، بر همة اديان پيروز مي‌گردد.
 که اين اشاره به ظهور نهايي آن دين در آخرالزمان با حاکميت نور چشم انبياء و اولياء يعني حضرت صاحب‌الزمان( است.
 
«وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَوَّأْتَهُ مُبَوَّءَ صِدْقٍ مِنْ أَهْلِهِ وَ جَعَلْتَ لَهُ وَ لَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَ هُدًي لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا».

و اين وعدة پيروزي پس از آن بود كه او را - هجرت اجباري از مکه - با فتح و ظفر به جايگاه و خانه صدقِ اهل بيت يعني كعبه باز گردانيدي، و براي او و اهل بيتش خانة مكه را اولين بيت و نخستين خانه براي عبادت بندگان مقرر فرمودي و وسيله هدايت عالميان گردانيدي، خانه‌اي كه مبارك و عامل هدايت عالميان بود و آيات و نشان‌هاي آشكار ايمان و مقام ابراهيم خليل( در آن نمايان است و محل امن و اماني است بر هر كس كه در آن داخل مي‏شود.
اين فراز اشاره به آيات 96 و 97 سوره آل عمران دارد، که مي‌فرمايد: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًي لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا .....»؛ اولين خانه‌اي که جهت عبادتگاه مردم بنا شد، مکه بود که در آن برکت و هدايت عالمين است و در آن آيات روشن و مقام ابراهيم قرار دارد و هرکس در آن محل وارد شود در امنيت است. اين فراز از دعا به اين قضايا و آيات اشاره دارد.
جايگاه اهل بيت پيامبر(
سپس در ادامه عرضه مي‌داري:
«وَ قُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا». 
و درباره خاندان آن حضرت فرمودي فقط خداوند اراده کرده تا شما اهل بيت را از هرگونه رجس و ناپاكي دور ‏سازد و آن هم پاك‌بودني خاص.
اين قسمت حاوي نکات مهم معرفتي است و اشاره دارد به قرآن که مي‌فرمايد:
«...اِنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا...»

اي اهل البيت! فقط و فقط خداوند خواسته تا شما را از هرگونه پليدي بزدايد و اعتقاد باطل و اثرعمل زشت را از شما پاك كند و شما را به موهبت عصمت اختصاص دهد. 

با دقت در آيه تطهير نكات زير مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
1- «رِجْس» از نظر لغت چون با «ال» آمده ، به معني هرگونه پليديِ جسمي و روحي است.

2- بيش از 70 حديث كه بيشتر از اهل سنت است اقرار دارد كه «اهل البيت» شامل ، رسول خدا( و حضرت‌علي( و فاطمه‌زهرا( و امام‌حسن و امام‌حسين«عليهماالسلام» مي‌باشد.
 

3- اُمّه‌سلمه مي‌گويد: بعد از آمدن آيه تطهير، رسول خدا( عباي خود را برسر حضرت علي و همسر او و حسنين«عليهماالسلام» انداختند و بعد گفتند: بارالها ! اين‌ها آل محمداند. من گوشه عبا را بالا زدم كه وارد شوم، حضرت آن را از دست من كشيدند و گفتند: تو بر خير هستي،
 (يعني؛ تو زن خوبي هستي ولي جايت اين‌جا نيست).

سؤال: چرا آيه شامل زنان پيامبر نمي‌باشد ؟ 

جواب: اولاً: هيچ‌كس تا به حال قائل به عصمت زنان پيامبر نشده است، در حالي كه آيه خبر از عصمت «اهل البيت» مي‌دهد و از جريان مباهله هم روشن مي‌شود که زنان پيامبر( معصوم نيستند و لذا در كنار اهل‌البيت پيامبر( جهت مباهله يك نفر از آن‌ها هم وارد مباهله نشده است.

ثانياً: همه روايات از سني و شيعه پنج تن مذكور را به عنوان اهل البيت معرفي كرده‌اند.

ثالثاً: اگر آيه مربوط به زنان پيامبر بود از ضمير «عَنْكُنَّ» كه قبل از آيه به صورت جمع مؤنث بود، بايد استفاده مي‌شد و نه اين‌كه بفرمايد «عَنْكُمْ» يعني ضمير را عوض كند .

4- بنا به روايات و هم‌چنين با توجه به سياق آيه، جاي اصلي آيه اين‌جا نبوده و با وَحي جبرائيل به دستور پيامبر( بعد از نزول، به اين صورت تنظيم شده است، و اين روش در كليه آيات مربوط به اهل‌البيت( هست كه در بحث مستقلي بايد به آن پرداخته شود. 

5- از همه مهم‌تر چون اراده براي تطهير را در آيه منحصر به اهل‌البيت( كرده و گفته است «اِنَّما»، اولاً: اين تطهير، آن تطهير عمومي كه خداوند براي همه مسلمين اراده كرده است نمي‌باشد، و اگر همان تطهير بود که براي عموم مردم اراده کرده، ديگر مقام خاصي براي اهل‌البيت( محسوب نمي‌شد. ثانياً: چون خداوند تشريعاً طهارت و تزكيه را براي همه خواسته است، پس اين طهارت، طهارت تشريعي نبوده، بلكه طهارت تكويني مي‌باشد. يعني طهارت و عصمتي است موهبتي كه در اثرآن، نيروي فوق العادة باطنيِ عصمت در آن‌ها ايجاد شده است، تا آن‌ها نمونة كامل زندگي صحيح براي بشريت باشند.

6- خداوند در قرآن فرمود: «اِنَّهُ لَقُرْانٌ كَريم* في كِتابٍ مَكْنُونٍ* لا يَمَسُّهُ اِلاّ الْمُطَهَّرُون‌»
 فقط مطهرون مقامشان، مقام تماس با قرآني است كه در كتاب مكنون است كه همان مقام غيبي قرآن است. از طرفي در آيه تطهير فرمود: فقط شما اهل‌البيت به تمام معني مطهريد، پس در واقع فقط اهل‌البيت مترجمان واقعي قرآن‌اند و بقيه بايد قرآن را از آن‌ها ياد بگيرند. از طرفي فرمود: آن قرآن كريم را كه در كتاب مكنون است غير مطهرون نمي‌توانند «مَسّ» كنند، و متوجه هستيد كه نفرمود: غير مطهرون نمي‌توانند بدانند، بلكه فرمود: غير مطهرون نمي‌توانند با آن حقيقت غيبي قرآن تماس بگيرند. اين نشان مي‌دهد كه حقيقت قرآن يك امر وجودي و واقعي است و نه اعتباري، و شرط تماس با آن حقيقت مطلق، داشتن طهارت مطلق است، و بقيه به اندازه‌اي كه از نظر طهارت به اهل‌البيت نزديك باشند از قرآن بهره دارند. البته لازم است عزيزان متوجه باشند كه فرهنگ اهل‌البيت، فرهنگ طهارت است و از طريق طهارت مي‌توان با قرآن ارتباط داشت. يعني علمشان را با حفظ طهارت تكويني خود پايدار نگه مي‌دارند و فلسفة وجود آن همه عباداتي که ما در سيرة پيامبر و اهل بيت( مي‌بينيم براي حفظ همين طهارت تکويني است.
شما در فرازي از دعاي ندبه كه گذشت متوجه چنين نکته‌اي يعني طهارت خاص اهل بيت پيامبر( مي‌شويد و آن را اظهار مي‌داريد که خدايا! ما به چنين مسأله‌اي ايمان و اعتقاد داريم و سپس در فراز بعدي اظهار مي‌داري:
نتايج محبّت به اهل بيت( 

«ثُمَّ جَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُمْ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي»
 وَ «قُلْتَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ»
 وَ «قُلْتَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَي رَبِّهِ سَبِيلا»
 فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَ الْمَسْلَكَ إِلَي رِضْوَانِكَ» 
آنگاه تو اي پروردگار! در قرآنت اجر و مزد رسالت پيغمبرت را محبت و دوستي امت نسبت به ذي‌القرباي آن حضرت، يعني اهل بيت قرار دادي، و به پيامبرت فرمودي که بگو: من از شما امت اجر رسالتي جز مودّت نزديکان و خويشاوندانم، چيز ديگري نمي‏خواهم و باز فرمودي: همان اجرِ رسالتي را هم كه خواستم باز به نفع شما خواستم، و باز فرمودي بگو: من از شما امت اجر رسالتي نمي‏خواهم جز آن‌كه شما راه خدا را پيش گيريد. پس اهل بيت رسول، همان طريق و مسير رسيدنِ بندگان به خوشنودي تو مي‌باشند.
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ پس از توجه به مقام طهارت تکويني اهل‌البيت( و روشن‌شدن اين نکته که خداوند عده‌اي را در بين انسان‌ها طوري پرورانده است تا امت اسلام ملاک عملي حق و باطل را بشناسند. در اين فراز متذکر چند آيه از قرآن در مورد اهل‌البيت و ذِي‌القرباي پيامبر«صلواة‌الله‌عليهم» مي‌شويد. خداوند در سوره شوري آيه 23 به پيامبرش دستور داد که «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي»؛ بگو اجر رسالت مرا نمي‌دهيد مگر اين‌که ذِي‌القربي را مورد مودّت خود قرار دهيد. 

خلاصة نظر علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در تفسير قيم الميزان در اين رابطه عبارت است از: 

«اي پيامبر! در رابطه با اجر رسالت هم بگو: اجري در رابطه با آن نمي‌خواهم مگر دوستي نزديکانم -که استثناء در اين‌جا منقطع است- و با توجه به اين‌که در سوره سبأ آيه 48 مي‌فرمايد: همان اجر رسالتي را هم كه خواستم باز به نفع شما خواستم. پس معلوم است که اين اجر و مودّتِ ذي‌القربي باز در رابطه با استجابت دعوت رسول‌الله( و ادامة دين‌داري امت اسلام است. زيرا اسلام هرگز مردم را دعوت نمي‌کند به اين‌که خويشاوندان پيامبر( را به خاطر اين‌که خويشاوندان او هستند دوست بدارند، بلکه اين محبت، «محبت في‌الله» است بدون اين‌که مسئله خويشاوندي، کمترين دخالتي در آن داشته باشد. و صلة رحم غير از محبت به رحم است، چون اسلام بر هر محبتي به‌جز محبت به خدا خط بطلان کشيده است و با توجه به اخبار زيادي که از طريق شيعه و سني وارد شده همة آن‌ها آيه را به مودّت عترت تفسير کرده‌اند. و طايفة ديگر روايات که مردم را در جهت فهم کتاب خدا به اهل‌البيت( ارجاع داده است، کمک مي‌کند تا متوجه باشيم منظور از واجب‌کردن مودّت اهل‌البيت و اجر رسالت قراردادن آن مودّت، تنها اين بوده است که اين محبت وسيله‌اي گردد تا مردم را به ايشان رجوع دهد و اهل‌البيت مرجع علمي قرار گيرند. لذا مودّتي که اجر رسالت فرض شده است چيزي ماوراي خود رسالت و دعوت ديني و بقاء و دوام آن نيست. در واقع همان است که بگويد: «من هيچ اجري نمي‌خواهم» و با توجه به آيه 90 سوره انعام که مي‌گويد: «...قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَيٰ لِلْعَالَمِينَ» بگو: اين اجري که در برابر رسالتم به شما پيشنهاد مي‌کنم که همان مودت في‌القربي باشد، چيزي نيست جز «ذکْريٰ لِلْعالمين»، تذکر و هشيارباشي است براي عالميان، و وسيله‌اي براي بشريت است تا مردم معارف دين را از اهل‌البيت( بگيرند، نفعي است که عايد خود بشر مي‌شود نه عايد عترت. مضافاً که در آيه 57 سوره فرقان مي‌فرمايد: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَيٰ رَبِّهِ سَبِيلاً» يعني مزد من در انجام رسالت اين است که اگر يکي از شماها بخواهد راهي به سوي پروردگارش اتخاذ کند و دعوت مرا به اختيار بپذيرد، همين مزد من است. پس در دعوت به مودّت ذِي‌القربي چيزي جز خود دعوت در کار نيست».(پايان سخن علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»).
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد در آيه 57 سوره فرقان مي‌فرمايد: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَي رَبِّهِ سَبِيلاً»، اي پيامبر بگو: در مورد قرآن و رسالت خود چيزي نمي‌خواهم مگر آن‌کسي که بخواهد راه پروردگارش را بگيرد، يعني اجر رسالت من همان کسي است که به سوي پروردگارش سير مي‌کند، يعني شکرانة اين کار از ناحية خدا، خود اين شخص است که راه پروردگار را پيشه کرده است. پس از طرفي فرمود: اجر رسالت من مَودّة في‌القربي است، از طرفي ديگر مي‌فرمايد: اجر رسالت من آن کسي است که راه خدا را پيشه کند. پس معلوم است ذي‌القربي راه خدايند و هر کدام همان کسي هستند که به نحو مطلق راه الهي را پيشه کرده‌اند، چون کسي که در حدّ محدودي راه الهي را پيشه کرده است نمي‌تواند اجر رسالت باشد، چون اجر رسالت و قرآن بايد چيزي در حدّ قرآن و رسالت باشد و کسي که تماماً و در تمام ابعاد اتخاذ سبيل اِلي رَبّه کرده باشد مصداق کامل اجر رسالت است که همان ائمه معصومين( و در حال حاضر حضرت صاحب‌الزمان( هستند.

ابن‌عباس نقل مي‌کند که چون آيه «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي» نازل شد، اصحاب عرض کردند: يا رسول‌الله! أقرباي شما که خداي‌تعالي مودّتشان را بر ما واجب کرده چه کساني‌اند؟ حضرت فرمودند: علي و فاطمه و فرزندان ايشان، و اين مودّت را که نام بردم، مزد من نيست بلکه براي آن است که به‌وسيلة آن، از آنان پيروي شود و موجبات سعادت دنيا و آخرت خود را فراهم سازند و لذا فرمود: «... مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ...» و اين مودّت اقرباي من براي شماست.
 

با تدبر در همين آيات است که در آخر اين فراز از دعا به خداوند عرضه مي‌داري: اين خانواده هستند که راه به سوي تو و وسيلة جلب رضايت تو مي‌باشند.
پس از توجه به مقام نبوت نبي اکرم( و عناياتي که خداوند به آن حضرت فرمود و امکاناتي که براي حفظ و ادامة دين او مرحمت فرمود، دعاي ندبه وارد فراز بعدي مي‌شود که آن عبارت است از توجه به مقام علي( و نقش آن حضرت در حفظ و ادامة اسلام.
فصل سوم
جايگاه تاريخي و نقش هدايتگرانة حضرت علي(
سپس در ادامة دعا اظهار مي‌داري: 
«فَلَمَّا انْقَضَتْ اَيّامُهُ اَقامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ اَبيطالِب (صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا) هَادِياً إِذْ كَانَ هُوَ الْمُنْذِرَ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَ الْمَلَأُ أَمَامَهُ «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ» وَ قَالَ «مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ». 
و هنگامي كه دوران عمر پيغمبرت سپري گشت، وصي و جانشين خود يعني علي‌بن‌ابي‌طالب«صلوات‌الله‌عليهماوآلهما» را به هدايت امت برگماشت. چون آن پيامبر( منذر بود و براي هر قومي هادي و هدايت‌گري هست. پس رسول اكرم( در حالي كه همه امت در پيش او بودند فرمود: «هركس كه من مولا و سرپرست و پيشواي او بودم، پس از من علي مولاي او خواهد بود. بارالها دوست بدار هر كه علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر كه علي را دشمن بدارد و ياري كن هر كه علي را ياري كند و خوار ساز هر كه علي را ياري نكند و نيز پيامبرت فرمود هركس من پيامبر او هستم علي، امير و فرمانده اوست».

چنانچه در تاريخ ملاحظه فرماييد؛ بعد از اين‌كه فرصت پيامبر( تمام گشت؛ كار اميرالمؤمنين( شروع شد و آن حضرت را بنا به دستور خداوند جانشين خود قرار داد تا راهنماي امت باشد، زيرا او تنها بيم‌دهندة امت بود و هر قومي را راهنمايي است.

غدير؛ وعدة خداوند براي حفظ اسلام ناب

پس از آن‌كه پيامبر( در آخرين حج در هر فرصتي که پيش مي‌آمد توجه مردم را متوجه عترت خود مي‌فرمود و به عدم انفكاك بين كتاب خدا و اهل‌البيت متذکر مي‌شد، بالاخره حضرت جبرائيل( نازل شد و دستور خدا را اعلام داشت كه اي پيامبر؛ حرف اصلي را بزن كه فرصت دارد از دست مي‌رود و لذا در 18 ذيحجه سال دهم هجري آيه نازل شد كه: «يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ اِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الْكافِرين».

اي رسول خدا، برسان به مردم آنچه بر تو نازل شده از طرف پروردگارت و اگر نرساني، رسالت خود را انجام نداده‌اي، و خدا تو را از مردم و خطرات و توطئه‌هاي آنان حفظ مي‌كند، كه خدا كافران را هدايت نمي‌كند و نمي‌گذارد نقشه‌هاي‌شان به نتيجه برسد. 

از اين آيه نكات زير به‌دست مي‌آيد:

1- آيه دستوري است به رسول‌الله( همراه با تأكيد و تهديد، كه اگر آنچه بايد ابلاغ كني، انجام ندهي و ابلاغ نكني، كاررسالتت را انجام نداده‌اي. و نيز وعده‌اي به رسول‌الله( هم هست، كه خدا او را از خطر مردم محفوظش مي‌دارد، حال سؤال اين است كه آن خطر چه بوده است؟ 

الف- خطر اهل كتاب نيست ، چون در سال دهم هجري اهل كتاب ديگر قدرتي نداشتند. و از طرفي مسلّم خطري بوده است كه رسول‌الله( را نگران كرده و خدا هم نفرمود خطري نيست، بلكه فرمود: او را از خطر حفظ مي‌كند.

ب- خطر از براي جان خودشان هم نبوده است، چون پيامبر( در طول حيات خود ثابت كردند هرگز از فداكردن جان خود هراس نداشته است.
ج – پس بايد خطرِ سركشي و عصيان اعراب متعصب بوده باشد كه برايشان ارزش‌هاي قومي و مادي ملاك بوده است و نه ارزش‌هاي الهي. و لذا پيامبر( نگران بودند كه با طرح رهبري علي( مقابلة آن عده از مسلمانانِ متعصب در قوميت، نگذارد كار به نتيجه برسد، و به ظاهر هم پيش بيني پيامبر( درست بود، ولي خداوند حضرت را اميدوار كردند كه در نهايت نقشه آن‌ها خنثي مي‌شود و نمي‌توانند مسير هدايتي را كه به عهده حضرت علي( و فرزندان آن حضرت است از مسير اسلام جدا كنند و خداوند در واقع به آن حضرت اميد داد که بالاخره سخت‌گيري‌هاي جريان سقيفه، راه را به انتها نمي‌برد.

2- به تعداد 119 نفر از صحابه و از جمله مالكي، طبري، ثعلبي اذعان دارند كه آيه در شأن علي( نازل شد و پس از نزول آيه رسول خدا( همه را در محل غدير جمع كردند و فرمودند : «اَلَسْتُ أولي بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ» آيا من - طبق آيه 6 سوره احزاب كه مي‌فرمايد: «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»، - نسبت به شما بـراي تعيين تكليف شما از شما مقدم و اَوْلي نيستم -كه مسلّم اين اولويت، اولويت از تمام جهات است و در مورد ولايت علي( هم همين ولايت اراده شده است- و همه فرياد زدند «بلي يا رسول‌الله»، باز جمله را تكرار فرمودند و مردم هم همان جواب را دادند. سپس فرمودند: «مَنْ کُنْتُ مَولاهُ فَهذا عَلِي مَولاه، اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ، وَ عادِ مَنْ عاداهُ، وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ»، هرکس من سرپرست و ولي او هستم پس اين علي هم سرپرست اوست. خداوندا! ولايت کسي را بر عهده بگير که او ولايت علي را بر عهده دارد و دشمن باش کسي را که علي را دشمن دارد و ياري کن کسي را که علي را ياري کند، و ياور مباش کسي را که علي را ياري نکند.

به گفتة علامه اميني«رحمة‌الله‌عليه» آنچنان سند اين روايت در متون روايي اهل سنت محکم است که اگر بنا باشد حديث غدير مورد شبهه قرار گيرد، در دنيا هيچ امري قابل اثبات نيست، چون هيچ قضيه‌اي مانند قضيه غديرخم روايات و اسانيد ندارد.
 

مولوي در اين باره مي‌گويد:
	زيـن سبـب پيغمبـــرِ بــا اجتــهاد

	نام خود و آنِ علي مولا نهـــاد


	گفت: هركس را منم مولا و دوست

	ابن عمّ من علي، مولاي اوسـت


	كيســت مـولا، آن‌كـه آزادت كنـــد

	بنــد رِقيّــت زپايـت بـركنــــد


	چون به آزادي نبوت هادي اســت

	مؤمنان را زانبياء آزادي اســت


	اي‌ گروه مؤمنـــان شادي كنيـــد

	همچو سرو و سوسن‌آزادي‌كنيد



و نيز اشعار حسّان‌بن ثابت در مورد غدير كه همان روز سروده و خدمت رسول‌خدا( عرضه مي‌دارد، شرايط روحي و فكري و فرهنگي آن زمان را نشان مي‌دهد كه به عنوان نمونه نظر شما را به چند بيت آن جلب مي‌نماييم.
	يُنــادِيهِمْ يَـوْمَ الْغَديرِ نَبِيُّهُـمْ

	بِخُـمّ فَاَسْمِعْ بِالرَّسُـولِ مُنادِيا



در روز غدير خم، پيغمبر اين قوم، قوم را ندا مي‌كند، و چقدر نداي اين پيغمبر كه منادي است، شنيدني است.
	وَ قَدْ جاءَهُ جَبْرِيلُ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ

	بِاَنَّكَ مَعْصُــومٌ فَلا تَكُ وانِيـا



در حالي كه جبرائيل به امر پروردگارش آمده بود و چنين اعلام كرده بود كه تو در مصونيت خدا هستي، پس در ابلاغ امر سستي مكن.
	وَ بَلِّغْهُمْ ما اَنْزَلَ اللهُ رَبُّهُمْ اِلَيْك

	وَ لا تَخْـشَ هُنـاكَ الْاَعـاديـا



و برسان به مردم آنچه كه از طرف پروردگارشان به تو نازل شده است، و در آن‌جا از دشمني دشمنان مترس.

تا آن‌جا كه پيامبر( مي‌فرمايند:
	فَيا رَبِّ اُنْصُر ناصِرِيهِ لِنَصْرِهِم

	اِمامَ الهُديٰ كَالْبَدْرِ يَجْلُو الدَّياجِيا



اي پروردگار من! تو ياري كن كساني را كه علي را ياري مي‌كنند، به جهت ياري كردنشان، آن پيشواي هدايت را كه همچون ماه شب چهاردهم ظلمت‌ها را مي‌شكافد و تاريكي‌ها را نور مي‌بخشد.

و حضرت پيامبر( در آن محل خطبة مفصلي را بيان نمودند
 و پس از آن چون عمر با علي( ديدار كرد گفت: «هَنيئًا لَكَ يَاابْنَ اَبيطالِب! اَصْبَحْتَ مَوْلايَ وَ مَوْلَي كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ»
 يعني مبارك باد تو را در حالي كه مولاي من و مولاي هر زن و مرد مؤمن شدي.

ابوسعيد خُدري مي‌گويد: «به خدا سوگند هنوز از زمين غدير حركت نكرده بوديم كه آيه- 3 سوره مائده- نازل شد؛ و فرمود: «...الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضيتُ لَكُمُ الْاِسْلامَ دِينـاً...»، حال كه شرايط ادامه دين - توسط انسان معصوم - فراهم شد و كفار از نابودكردن اسلام مأيوس شدند، ديگر نگران آن‌ها نباشيد بلكه از من بترسيد و ترس خدا را در جان خود تقويت كنيد. امروز دين شما را كامل كرديم و نعمت خود را تمام نموديم و راضي شديم كه چنين اسلامي دين شما باشد».

سؤال: طبق آيه فوق كه مي‌فرمايد: «امروز» هم دين به حد نهايي كمال رسيد و شرايط ادامة حيات را يافت، و هم نعمت الهي به حد تماميت رسيد و هم خدا در اين شرايط راضي است كه اسلام دين شما باشد، حال سؤال اين است « امروز يا اَلْيَوم » چه روزي مي‌تواند باشد؟

جواب: عده‌اي گفته‌اند «اليوم» روز فتح مكه و يا روز قرائت سوره برائت يا روز بعثت و... است در حالي كه طبق مضمون آيه و گواهي تاريخ، هيچ‌كدام از روزهاي فوق نمي‌تواند مصداق «اليوم» در آيه فوق‌الذكر باشد. لذا مي‌ماند نظر ديگري كه اكثر دانشمندان اهل سنت و علماء شيعه معتقدند و آن اين‌كه: طبق جنبه‌هاي تاريخ و صراحت رواياتِ در حد تواتر «اليوم»؛ روز «غديرِخمّ» است و عقل هم مي‌پذيرد كه كمال دين با تعيين رهبري كه بتواند دين را درست ادامه دهد، عملي مي‌شود. زيرا همة اميد كفار به اضمحلال اسلام بعد از رحلت پيامبر( بود و با تعيين رهبري، عملاً كفار مأيوس شدند.
طبق اسناد تاريخي بعد از امام علي( ساير ائمه( جهت اثبات امامت علي( به آيه فوق و به حديث غدير احتجاج مي‌كردند و مخالفان هم سخني عليه آن مطلب، طرح نمي‌كردند .

3- در آيه مي‌فرمايد: حيات رسالت تو اي پيامبر به اين مطلب است كه آن را ابلاغ كني ! آيا انصاف نيست كه هرمسلماني پيرامون مطلبي با اين اهميت تحقيق كند كه چه مطلب و حقيقتي است كه مي‌گويد اگر آن را نگويي رسالتت را انجام نداده‌اي ! آيا همچنان‌كه تاريخ گواه است چيزي غير از ادامه رهبري كه حيات و بقاء دين به آن است مي‌تواند باشد؟
 
در ادامة دعاي ندبه اظهار مي‌داري: 

«وَ قَالَ أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَتَّي». 
و نيز رسول خدا( فرمود من و علي هر دو شاخه‏هاي يك درختيم و سايرين از درخت‌هاي مختلفند. 

اين فراز اشاره به سخن رسول خدا( دارد که به علي( فرمودند: «مردم از درخت‌هاي مختلف و متفرق‌اند و من و تو از يک درختيم ....».
 و اين نشانة وحدت جنبة روحي آن دو بزرگوار است و اين‌که با راهنمايي‌هاي علي( امکان ادامة دين اسلام عملي است.
«وَ أَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ مِنْ مُوسَي فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي إِلاّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي» 
و پيغمبر( مقام و منزلت علي( را نسبت به خود، شبيه مقام هارون( نسبت به موسي( معرفي فرمود جز آن‌كه فرمود پس از من پيغمبري نيست.

موضوع از اين قرار بود که وقتي پيامبر (به منظور حركت براي جنگ تبوك، حضرت علي( را در مكه جانشين خود قرار دادند و در بيرون مدينه جهت آماده شدنِ لشگر اردو زدند. عده‌اي از منافقان جوّ را مسموم كردند كه چرا پيامبر داماد خود را جهت جنگ نمي‌برد و با اين نوع گفتار عمل معنوي پيامبر خدا( را زير سؤال بردند. حضرت اميرالمؤمنين( خود را به پيامبر( رساندند و تقاضا كردند كه با آن حضرت به جنگ بروند كه پيامبر( فرمودند: «اَما تَرْضي اَنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هاروُنَ مِنْ مُوسي اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدي»
 يعني؛ اي علي: آيا راضي نيستي كه نسبت تو به من ، همچون نسبت هارون به موسي باشد ؟ مگر اين‌كه بعد از من پيامبري نيست. كه در اين حديث نكات دقيقي جهت هدايت مسلمانان نسبت به جانشيني پيامبر( مطرح است و ائمه در مقابل مخالفين خود بدان اشاره مي‌كردند.
در اين حديث به نکات زير مي‌توان توجه نمود:
1- از جمله نکات دقيق، قسمت آخر حديث است كه فرمودند: «اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدي» يعني؛ تفاوت نسبت حضرت هارون با موسي«عليهماالسلام»، با نسبت تو اي علي با من فقط در اين است که بعد از موسي( باز پيامبري بود، ولي بعد از من پيامبري نخواهد بود. از اين مطلب متوجه مي‌شويم كه اگر استثناء ديگري بين پيامبر( و علي( نسبت به موسي و هارون«عليهماالسلام» بود، حضرت پيامبر( آن استثناء را هم ذكر مي‌فرمود. پس نتيجه مي‌گيريم تمام مناصب حضرت هارون( كه قرآن ذكر كرده، براي حضرت علي( نيز هست كه آن مناصب در آيات 29 تا 32 سوره طه، عبارتند از: 

الف- وزارت هارون : «وَاجْعَلْ لي وَزيراً مِنْ اَهْلي هارونَ اَخي»؛ در اين آيه حضرت موسي( عرض كرد: خدايا! هارون را كه از اهل و خانواده من است به عنوان همكار من در امر نبوت قرار بده.

ب- شركت درامر رسالت: «وَاشْرِكْهُ في اَمْري» خدايا او را در امر رسالت شريك من قرار ده.

ج- تقويت و تأييد موسي: «اُشْدُدْ بِه اَزْري» او را قدرت و پشتيبان من قرار ده.

د- خلافت و جانشيني موسي: «وَ قالَ مُوسي لاَخيهِ هاروُنَ‌اخْلُفْني في قومي...»
 موسي به برادرش هارون گفت: تو در بين امت من جانشين من باش.

2- پس همه مناصب و مقامات فوق را حضرت اميرالمؤمنين( در اسلام دارند، و انصافاً مگر او با عمل و گفتار ثابت نكرد كه تالي تِلْوِ و همراه پيامبر( بود؟ براي بررسي بيشتر در مورد اين حديث به جلد دهم كتاب امام شناسي علامه‌تهراني رجوع فرماييد.

3- اين نكته نيز قابل توجه است كه در عيني كه حضرت هارون( قبل از حضرت موسي( رحلت فرمود، ولي پس از رحلت حضرت موسي( مقام وصايت حضرت موسي( را موقتاً به جناب يُوشع‌بن‌نون سپردند تا امامت را به شُبَيْر و شُبَّر دو پسران حضرت هارون بسپارد. و در همين راستا است كه در روايات داريم: پيامبر( فرمودند: خداوند نام فرزندم حَسن را حسن گذارد كه نام فرزند اول هارون است و به زبان عِبري به آن شُبَيْر گويند. و نام فرزند دوم را حسين گذارد كه به عبري به آن شُبَّر گويند.
 شهرت حديث منزلت به قدري بين کلية مسلمانان روشن بوده که عموماً ائمه معصومين در احتجاج با مخالفان خود بدان استناد مي‌کردند و آن‌ها هم حرفي بر خلاف آن نداشتند.

وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ أَحَلَّ لَهُ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَ سَدَّ الْأَبْوَابَ إِلاّ بَابَهُ»؛
و نيز رسول اكرم( دختر گراميش كه سيده زنان عالم است به علي( تزويج فرمود و نيز حلال كرد براي علي( از دخول در مسجد و بازبودن در خانة آن حضرت به صحن مسجد، آنچه بر خود پيغمبر( حلال بود، و تمام درهاي منازل اصحاب را كه به صحن ‌مسجد رسول خدا( باز بود، به حكم خدا بست، غير از درِ خانه علي(.

ابوالمُؤيّد موفّق‌ بن‌ أحمد خوارزمي‌ مكّي‌ با سند خود از جابربن‌ عبدالله‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌: رسول‌ خدا( فرمود: يَا عَلِيُّ! إنَّهُ يَحِلُّ لَكَ فِي‌ المَسْجِد مَا يَحِلُّ لِي‌ وَ إنَّكَ مِنِّي‌ بِمَنزِلَةِ هَاروُنَ مِن‌ مُوسَي‌ إلاّ أ نَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي‌! وَ الَّذِي‌ نَفْسِي‌ بِيَدِهِ إنَّكَ تَذُودُ عَن‌ حَوْضِي‌ يَوْمَ القِيَامَةِ رِجَالاً، كَما يُذَادُ البَعِيرُ الاجْرَبُ عَنِ المَاءِ بِعَصاءٍ لَكَ مِن‌ عَوْسَجٍ كَأَنِّي‌ أنظُرُ إلي‌ مَقَامِكَ مِن‌ حَوْضِي‌.

«اي‌ علي‌! درِ مسجد من‌ «مسجد النبّي‌» براي‌ تو حلال‌ است‌ آنچه‌ براي‌ من‌ حلال‌ است‌! و منزلت‌ تو با من‌، منزلت‌ هارون‌ است‌ با موسي‌، به‌جز نبوّت‌ كه‌ پس‌ از من‌ نبوّتي‌ نيست‌! سوگند به‌ آن‌‌كس‌ كه‌ جان‌ من‌ در دست‌ اوست‌، تو در روز قيامت‌ عصائي‌ از چوب‌ عَوسَج‌ (درخت‌ معروف‌ خاردار) در دست‌ داري‌، و همچون‌ كسي‌ كه‌ شتر جَرَبْ دار را از آب‌ دور كند؛ تو مرداني‌ را با اين‌ عَصا، از اطراف‌ حوض‌ من‌ مي‌راني‌ و دور مي‌كني‌! گويا من‌ اينك‌ دارم‌ مَوقِف‌ تو را از حوض‌ خودم‌، مي‌نگرم‌».

مسأله اجازة بازبودن درِ خانة علي( به مسجد پيامبر( که متون اهل سنت همگي آن را تأييد مي‌کنند، موضوع قابل تأملي است که جهان اسلام را به اين انديشه وا مي‌دارد که راستي چرا علي( نسبت به بقية صحابه استثناء شده‌اند و اين موضوع موجب شد که ذهن عموم مسلمانان متوجه فضيلت علي( شود.

مرحوم سيد بن طاووس در «طرائف»
 از كتاب فقيه شافعي ابن مغازلي در كتاب «مناقب» خود با اسنادش به نافع غلامِ پسر عمر روايت مي‏كند كه گفت: من به ابن عمر گفتم- و مي‏دانيم كه نظريه ابن عمر با خود عمر در اين گونه مسائل يكي است - مَنْ خَيْرُ النّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله ( ؟ «بهترين مردم بعد از رسول خدا كيست؟» ابن عمر گفت: مَا اَنْتَ وَ ذاكَ، لا اُمّ لَكَ؟ «تو را به اين پرسش چكار اي بي مادر؟» سپس گفت: أسْتَغْفِرُالله، خَيْرُهُم بَعْدَهُ مَن كانَ يَحِلُّ لَهُ مَا يَحِلُّ لَه، و يَحْرُمُ عليه مَا يَحْرُمُ عَلَيه. «من از خدا مغفرت مي‏طلبم، بهترين مردم پس از رسول خدا( آن كسي است كه براي او حلال است آنچه براي رسول خدا حلال بوده است و حرام است براي او آنچه براي رسول خدا حرام بوده است.» گفتم: آن كيست؟! گفت: علي بن ابيطالب‏(. سَدَّ اَبْوابَ الْمَسْجدِ وَ تَرَكَ بابَ عَلِي وَ قال لَهُ: لَكَ فِي هذَا الْمسجدِ ما لِي وَ عَلَيْكَ فِيه مَا عَلَيَّ، وَ اَنْتَ وارثي و وصِيّي، تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِداتِي وَ تَقْتُلُ عَلي سُنّتي، كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنَّهُ يُبْغِضُكَ وَ يُحِبُّني. «پيغمبر( دستور داد درهاي مسجد را بستند و در علي( را بازگذارد و به او گفت: براي تو در اين مسجد جايز است آنچه براي من جايز است، و تو وارث من هستي و وصي من هستي، دَين مرا أدا مي‏كني و به وعده‏هاي من وفا مي‏نمايي و بر سنّت من جنگ مي‏كني، دروغ مي‏گويد كسي كه مي‏پندارد تو را دشمن دارد و مرا دوست دارد».
پس چنانچه ملاحظه مي‌کنيد اين مسأله يک نکتة مهم عملي در رابطه با نقش منحصر به فرد علي( است که در جوامع روايي اهل سنت نيز بر آن تأکيد شده و شما در دعاي ندبه متذکر آن مي‌شوي و سپس مي‌گويي:
«ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَ حِكْمَتَهُ فَقَالَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا».

آنگاه رسول خدا( اسرار علم و حكمتش را نزد علي( به وديعه گذاشت و فرمود: من شهر علمم و علي دروازة آن است، پس هر كه بخواهد در اين مدينة علم و حكمت وارد شود بايد از دروازة آن وارد شود.
در روايت داريم که حضرت علي( مي‌فرمايند: «پيامبراکرم( هزار باب از حلال و حرام، از گذشته و آنچه واقع مي‌شود تا روز قيامت، مرا تعليم داد، که از هر بابي از آن، هزار باب گشوده مي‌شود، به طوري که مقدّرات و گرفتاري‌ها و قدرت تجزيه و تحليل و تميز حق از باطل را دانستم».
 و راستي مگر مي‌شود خليفة رسول خدا( عالم به همة وقايع تا روز قيامت نباشد و بتواند درست تصميم بگيرد و جامعه را رهبري کند؟ 

از «مناقب‌» ابن‌‌مغازلي‌ فقيه‌ شافعي‌، با قرائت‌ او بر أبوالحسن ‌أحمد ‌بن‌ مظفّر ‌بن ‌‌أحمد عطّار فقيه‌ شافعي‌، و اقرار أبوالحسن‌ بر اين‌ قرائت‌ در سنة‌ 434 با سند متّصل‌ او از عبدالرّحمن‌ بن‌ نَهْبان‌، از جابربن‌ عبدالله‌ أنصاري‌ روايت‌ است‌ كه‌: «أخَذَ النَّبِيُّ( بِعَضُدِ عَلِيٍّ( وَ قَالَ: هَذَا أمِيرُ الْبَرَرةِ، وَ قَاتِلُ الْكَفَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَخْذولٌ مَنْ خَذَلَهُ، ثُمَّ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالَ: أنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ.»
 
«رسول‌خدا( بازوي‌ عليّ( را گرفت‌ و گفت‌: اين‌ است‌ أمير نيكوكاران‌، و كشندة‌ كافران‌، مورد نصرت‌ خدا قرار گيرد هركه‌ وي‌ را نصرت‌ كند، و مورد خذلان‌ و پستي‌ خدا قرار گيرد هركه‌ وي‌ را مخذول‌ و بي‌ياور گذارد. سپس‌ صداي‌ خود را بدين‌ گفتار بلند كرد كه‌: من‌ شهر علمم‌ و عليّ دَرِ آن‌ است‌، بنابراين‌ هر كه‌ طالب‌ علم‌ باشد بايد از اين‌ دَرْ بيايد!»

و نيز ابن‌ مغازلي‌ با سه‌ سند، و خوارزمي‌ و حمّوئي‌ هر يك‌ با يك‌ سند متّصل‌ از أبو معاويه‌، از أعمش‌، از مجاهد، از ابن‌ عبّاس‌ روايت‌ كرده‌اند كه‌ او گفت‌: «قَالَ رَسُولُ اللهُ(: أنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ.»

و نيز در كتاب‌ «الْمَناقبُ الفَاخِرَةُ فِي‌ العترةِ الطّاهرة‌» از مبارك‌ بن‌ سرور، با سند متّصل‌ خود از دِعْبِل‌ بن‌ عليّ بن‌ سعيد بن‌ حَجّاج‌ از ابن‌ عبّاس‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌ او گفت‌: رسول‌ خدا( گفت‌:
أنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ أنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ أنْتَ الْبَابُ؛ كَذَبَ الَّذِي‌ زَعَمَ أنْ يَصِلَ إلَي‌ الْمَدِينَةِ إلاّ مِنَ الْبَابِ.
 

«من‌ شهر علم‌ هستم‌، و عليّ دَرِ آن‌ شهر است‌. پس‌ كسي‌كه‌ علم‌ را مي‌خواهد بايد از درش‌ داخل‌ شود. و سپس‌ گفت‌: اي‌ عليّ من‌ شهر علم‌ هستم‌ و تو دَرِ آن‌ شهر هستي‌، دروغ‌ مي‌گويد كسي‌ كه‌ گمان‌ مي‌كند كه‌ مي‌تواند به‌ شهر برسد، مگر آن‌كه‌ از درش‌ وارد شود.»
سپس در ادامة دعا عرضه مي‌داري:

«ثُمَّ قَالَ أَنْتَ أَخِي وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي لَحْمُكَ مِنْ لَحْمِي وَ دَمُكَ مِنْ دَمِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي وَ حَرْبُكَ حَرْبِي وَ الْإِيمَانُ مُخَالِطٌ لَحْمَكَ وَ دَمَكَ كَمَا خَالَطَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ أَنْتَ غَداً عَلَي الْحَوْضِ خَلِيفَتِي وَ أَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي وَ شِيعَتُكَ عَلَي مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ وَ هُمْ جِيرَانِي».

پروردگارا! آنگاه رسول خدا( به علي( فرمود: تو برادر من و وصي من و وارث من هستي، گوشت و خون تو گوشت و خون من است. صلح و جنگ با تو، صلح و جنگ با من است و ايمان (به خدا و حقايق الهيه) چنان با گوشت و خون تو آميخته شده كه با گوشت و خون من آميخته‏ است و تو فردا جانشين من برحوض كوثر خواهي بود، و پس از من تو اداء قرض مرا به عهده داري و وعده‏هايم را انجام خواهي داد و شيعيان تو در قيامت بر كرسي‌هاي نور با روي سفيد در بهشت ابد گرداگرد من قرار گرفته‏اند و آن‌ها در آن‌جا همساية من هستند.

از ابن‌‌عباس‌ روايت‌ است‌ كه‌: رسول‌ خدا( ‌به‌ اُمِّ سَلَمَه‌ گفتند:
يَا اُمَّ سَلَمَةَ عَلِيُّ مِنِّي‌ وَ أنَا مِن‌ عَلِيٍّ! لَحْمُهُ لَحْمِي‌! وَ دَمُهُ مِن‌ دَمِي‌؛ وَ هُوَ مِنِّي‌ بِمَنزِلَةِ هَارونَ مِن‌ مُوسَي‌! يا اُمَّ سَلَمَةَ! اسْمَعِي‌ وَاشْهَدِي‌! هَذَا عَلِيُّ سَيِّدُ المُسْلِمِينَ.

«اي‌ ام‌ سلمه‌! علي‌ از من‌ است‌؛ و من‌ از علي‌ هستم‌! گوشت‌ او از گوشت‌ من‌ است‌؛ و خون‌ او از خون‌ من‌ است‌؛ و نسبت‌ او با من‌ نسبت‌ هارون‌ است‌ با موسي‌؛ اي‌ اُمّ سَلَمه‌؛ بشنو و گوش‌ فرا دار؛ و شاهد باش‌ كه‌: اين‌ علي‌ سيّد و سالار و پيشواي‌ مسلمين‌ است‌.»
و در «مناقب‌» از جابربن‌‌عبدالله‌ آورده‌ است‌ كه‌ گفت‌: از رسول‌ خدا( دربارة‌ علي( مطالبي‌ را شنيدم ‌، كه‌ اگر تنها يكي‌ از آن‌ها در كسي‌ يافت‌ شود، از جهت‌ شرف‌ و فضيلت‌ كافي‌ است‌ كه‌ او را شريف‌ و با فضيلت‌ بنمايد. اين که فرمود: «عَلِيٌّ مِنِّي‌ كَنَفْسِي‌؛ طَاعَتُهُ طَاعَتِي‌؛ وَ مَعْصِيَتُهُ مَعْصِيَتِي»،‌ «نسبت‌ علي‌ با من‌ مانند جان‌ من‌ است‌ با من‌؛ طاعت‌ از او طاعت‌ از من‌ است‌؛ و سرپيچي‌ از او سرپيچي‌ از من‌».و اين‌که فرمود: «حَرْبُ عَلِيٍّ حَرْبُ اللهِ؛ وَ سِلْمُ عَلِيٍّ سِلْمُ اللهِ». «جنگ‌ علي‌ جنگ‌ خداست‌؛ و صلح‌ علي‌ صلح‌ خداست‌». و اين‌که فرمود: «عَلِيٌّ مَعَ القُرْآنِ وَالقُرآنُ مَعَ عَلِيٍّ، لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّي‌ يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ». «علي‌ با قرآن‌ است‌؛ و قرآن‌ با علي‌ است‌؛ و هيچ‌گاه‌ از هم‌ جدا نمي‌شوند تا در كنار حوض‌ كوثر بر من‌ وارد شوند».و از «مسند» احمد حَنبل‌، و تِرمَذي‌ و نسائي‌ و ابن‌ ماجه‌ از حُبشي‌ بن‌ جُناده‌ آورده‌ است‌ كه‌:«عَلِيُّ مِنِّي‌ وَ أنَا مِن‌ عَلِيٍّ وَ لا يُؤدِّي‌ عَنِّي‌ إلاّ أنَا أوْ عَلِيُّ». علي‌ از من‌ است‌ و من‌ از علي‌ هستم‌ و از طرف‌ من‌ أدا نمي‌كند و نمي‌رساند؛ مگر خود من‌ و يا علي‌. و نيز فرمود: «عَلِيُّ تَقضِي‌ دَينِي»‌
علي‌ است‌ كه‌ دَين‌ مرا ادا مي‌كند.
و ابن‌ أبي‌ الحديد مي‌گويد: علي‌ در روز شوري گفت‌:«أفِيكُم‌ أحَدٌ قَالَ لَهُ رَسولُ اللهِ( أنتَ مِنِّي‌ بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِن‌ مُوسَي‌ إلاّ أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي،‌ غَيرِي‌! قالوا: لا!»

«آيا در ميان‌ شما هست‌ يك نفر كه‌ رسول‌ خدا( به‌ او گفته‌ باشد؛ نسبت‌ تو با من‌ مثل‌ نسبت‌ هارون‌ است‌ با موسي‌؛ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ فقط‌ بعد از من‌ پيغمبر نيست‌؛ غير از من‌؟ گفتند: نه‌!»
اَسراري از علي( که رسول‌خدا( پنهان داشت
ابن‌ابي‌الحديد از «كنز الفوائد» كَراجكيّ با سند متّصل‌ خود، از جابربن‌ عبدالله‌ انصاري‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌: چون‌ علي( خيبر را فتح‌ نموده‌؛ و به‌ نزد رسول‌ خدا ( آمد، پيغمبر به‌ او گفت‌:
« لَو لاَ‌ أن‌ تَقُولَ فِيكَ طَائِفَةٌ مِن‌ اُمَّتِي‌ ما قَالَتِ النَّصَارَي‌ فِي‌ المَسِيحِ ابنِ مَرْيَمَ؛ لَقُلْتُ فيكَ اليَوْمَ مَقالاً لا تَمُرُّ بِمَلاء إلاّ أخَذُوا التُّرابَ مِن‌ تَحتِ قَدَمَيكَ وَ مِن‌ فَضْلِ طَهُورِكَ فَاستَشفَوا بِهِ؛ وَلكِنْ‌ حَسبُكَ أن‌ تَكُونَ مِنِّي‌ وَ أنَا مِنكَ! تَرِثُنِي‌ وَ أرِثُكَ. وَ أنتَ مِنِّي‌ بِمَنزِلةِ هَارونَ مِن‌ مُوسَي‌ إلاّ أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي‌! وَ إِنَّكَ تُبْرِءُ ذِمَّتِي‌ وَ تُقاتِلُ عَلَي‌ سُنَّتِي‌! وَ إنَّكَ غَداً في‌ الاخِرَةِ أقرَبُ النّاسِ مِنِّي‌! وَ إنَّكَ أوَّلُ مَن‌ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ وَ إنَّكَ عَلَي‌ الحَوْضِ خَلِيفَتِي‌! وَ إنَّكَ أوّلُ مَن‌ يُكْسَي‌ مَعي‌! وَ إنَّكَ أوَّلُ دَاخِلٍ الْجَنَّةَ مِن‌ أُمَّتِي‌! وَ إنَّ شِيعَتَكَ عَلي‌ مَنَابِرَ مِن‌ نُورٍ مُبيضَّةً وَجُوهُهُم‌ حَوْلي‌؛ أشْفَعُ لَهُمْ وَ يَكُونُونَ غَداً فِي‌ الجَنَّةِ جيرانِي‌! وَ إنَّ حَرْبَك‌ حَرْبِي‌! و إنَّ سِلْمَكَ سِلمي‌! وَ إنَّ سَرِيرَتَكَ سَرِيرَتِي‌! وَ عَلانِيتَكَ عَلانِيَتِي‌! وَ إنَّ وُلدَكَ وُلدي‌. وَ إنَّكَ مُنجِزٌ عِدَاتِي‌! وَ إنَّكَ عَلِيُّ! وَ لَيسَ أحَدٌ مِنَ الاُمَّةِ يَعدِلُكَ عِندِي‌! وَ إنَّ الحَقَّ عَلَي‌ لِسَانِكَ، وَ فِي‌ قَلبِكَ، وَ بَينَ عَينَيكَ! وَ إنَّ الايمَانَ خَالَطَ لَحْمَكَ وَ دَمَكَ، كَمَا خَالَطَ لَحْمِي‌ وَ دَمِي‌! وَ إنَّهُ لا يَرِدُ الحَوْضَ مُبغِضٌ لَكَ! وَ لا يَغِيبُ مُحِبٌّ لَكَ غَداً عَنِّي‌ حَتَّي‌ يَرِدَ عَلَيَّ الحَوْضَ مَعَكَ يَا عَلِيُّ!
فَخَرَّ عَلِيُّ( سَاجِداً؛ ثُمَّ قالَ: الحَمدلِلَّهِ الَّذي‌ مَنَّ عَلَيَّ بِالإسْلامِ؛ وَ عَلَّمَني‌ القُرآنَ؛ وَ حَبَّبَنِي‌ إلَي‌ خَيْرِ البَرِيَّةِ: خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، إحْسَاناً مِنهُ إلَيَّ وَ فَضلاً مِنهُ عَلَيَّ.
فَقَالَ رسول‌ الله‌(: يَا عَلِيُّ لَوْ لا أنتَ لَم‌ يُعْرَف‌ المُؤمِنُونَ بَعْدِي‌.

«اگر دربارة‌ تو گروهي‌ از امّت‌ من‌ نمي‌گفتند آنچه‌ را كه‌ نصاري‌ در بارة‌ عيسي‌‌بن‌‌مريم‌ گفتند؛ من‌ امروز دربارة‌ تو گفتاري‌ مي‌آوردم‌، كه‌ به‌ پيرو آن‌ بر هيچ‌ جماعتي‌ عبور نمي‌نمودي‌؛ مگر آن‌كه‌ خاك‌ را از زير دو قدمت‌ مي‌گرفتند و بر مي‌داشتند؛ و زيادي‌ و غُسالة‌ آب‌ وضوء و غسل‌ تو را مي‌گرفتند؛ و آن‌ها را وسيلة‌ شفاي‌ خود قرار مي‌دادند؛ وليكن‌ همين‌قدر كافي‌ است‌ كه‌ من‌ دربارة‌ تو بگويم‌ كه‌: تو از من‌ هستي‌؛ و من‌ از تو هستم‌؛ تو از من‌ ارث‌ مي‌بري‌ و من‌ از تو ارث‌ مي‌برم‌!
و نسبت‌ تو بامن‌، همانند نسبت‌ هارون‌ است‌ با موسي‌؛ جز آن‌كه‌ پس‌ از من‌ پيامبري‌ نيست‌! و تو حقّاً ذِمِّة‌ مرا إبراء مي‌كني‌! و بر آئين‌ و سنّت‌ من‌ كارزار مي‌نمائي‌! و حقّاً فردا در آخرت‌ نزديك‌ترين‌ مردم‌ به‌ من‌ هستي‌! و حقّاً تو اوّلين‌ كسي‌ مي‌باشي‌ كه‌ در حوض‌ كوثر بر من‌ وارد مي‌شود؛ و تو خليفه‌ و نماينده‌ من‌ بر حوض‌ كوثر هستي‌! و تو اوّلين‌ كسي‌ هستي‌ كه‌ با من‌ لباس‌ و حُلِّه‌ بهشت‌ و خِلعَت‌ الهي‌ مي‌پوشد! و از امّت‌ من‌ اوّلين‌ كسي‌ مي‌باشي‌، كه‌ وارد بهشت‌ مي‌گردد! و حقّاً پيروان‌ و شيعيان‌ تو، بر منبرهايي‌ از نور بالا رفته‌؛ و با چهره‌هاي‌ روشن‌ و تابناك‌ گرداگرد من‌ هستند؛ و براي‌ ايشان‌ من‌ در پيشگاه‌ حضرت‌ خداوند شفاعت‌ مي‌نمايم‌! و در فرداي‌ قيامت‌ در بهشت‌ همسايگان‌ و هم‌جواران‌ من‌ مي‌باشند! و جنگ‌ تو جنگ‌ من‌ است‌ و صلح‌ تو صلح‌ من‌ است‌؛ و باطن‌ و نيّات‌ و پنهاني‌هاي‌ تو، باطن‌ و نيّات‌ و پنهاني‌هاي‌ من‌ است‌! و ظاهر و هويدايي‌هاي‌ تو ظاهر و هويدايي‌هاي‌ من‌ است‌! و حقّاً فرزندان‌ تو فرزندان‌ من‌ هستند! و حقّا تو وفا كنندة‌ عُهود و پيمان‌هاي‌ من‌ هستي‌! و حقّاً تو بزرگوار و بلند مقام‌، و رفيع‌ الدرجه‌ مي‌باشي‌! و هيچ‌يك‌ از افراد امّت‌ من‌، هم‌ ميزان‌ و هم‌ رتبه‌ و هم درجة‌ تو نيستند! و حقّا حقّ بر زبان‌ تو جاري‌ است‌، و در دل‌ تو است‌؛ و در برابر چشمان‌ تو است‌؛ و ايمان‌ با گوشت‌ و خون‌ تو به هم‌ درآميخته‌ است‌؛ همان‌طور كه‌ با گوشت‌ و خون‌ من‌ به هم‌ در آميخته‌ است‌! و كسي‌كه‌ بُغض‌ و عداوت‌ تو را داشته‌ باشد، داخل‌ حوض‌ كوثر نمي‌شود؛ و دوست‌ تو در فرداي‌ قيامت‌، از من‌ پنهان‌ نخواهد بود؛ تا اين‌كه‌ با تو اي‌ علي‌، در حوض‌ كوثر وارد شود. علي(‌ چون اين‌ گفتار را از رسول‌ الله(‌ شنيد، به‌ سَجده‌ افتاد و گفت‌: حمد و سپاس‌ مختصّ خداوندي‌ است‌ كه‌ بر من‌ به‌ اسلام‌ منّت‌ نهاد؛ و قرآن‌ را به‌ من‌ آموخت‌ و محبّت‌ مرا در دل‌ بهترين‌ مردم‌ جهان‌: خاتم‌ پيامبران‌ و سيّد و سالار رسولان‌ - از إحساني‌ كه‌ به‌ من نمود؛ و فضل‌ و رحمتي‌ كه‌ شامل‌ حال‌ من‌ كرد - قرار داد. پيغمبر( گفت‌: اي‌ علي‌! اگر تو نبودي‌؛ مؤمنان‌ بعد از من‌ شناخته‌ نمي‌شدند!»
چنانچه ملاحظه فرموديد در اين روايت طولاني که خاصه و عامه آن را نقل کرده‌اند بسياري از مضامين مطرح در اين قسمت از دعاي ندبه مطرح است و وجود مقدس رسول خدا( اصرار داشتند که اصحاب آن حضرت با چنين خصوصياتي حضرت علي را بشناسند.

در اين فراز اخير از دعاي ندبه که ما به شرح آن مشغوليم مي‌فرمايد: وجود اميرالمؤمنين در عالم يك معنايي داشت. حضور آن حضرت در عالم به عنوان يك انسان عادي و يك حادثة صرفاً تاريخي نبود، يك معنايي مشخص در تاريخ داشت. مي‌گويي: خدايا! آنچه را كه بايد در خزينه تاريخ مي‌گذاشتي تا معناي متعاليِ حيات بشر را محقق كني با علي محقق كردي و لذا همچنان که در آخر روايت مذکور هم مطرح است، پيامبر( فرموده: 

«وَلَوْلا اَنْتَ يا عَلِيُّ لَمْ يُعْرَفِ المُؤْمِنُونَ بَعْدي» يعني اي علي اگر تو در عالم نبودي، بعد از من، مؤمنان از غيرمؤمنان شناخته نمي‌شدند و خط هدايت تاريخي گم مي‌شد.

در نظر بگيريد خدا بنا دارد؛ تاريخِ حياتِ بشر را با انسان‌هاي خاص به محتواي حقيقي برساند و آن را به سوي کمال هرچه بيشتر جهت دهد. پيامبر( مي‌فرمايند: تو يکي از همان مصداق‌هاي ارادة خدا براي جهت‌دهي به تاريخ هدايت بشر هستي و اگر تو بعد از من نبودي خط ايمان شناخته نمي‌شد. بعد در ادامة دعاي ندبه مي‌گويد: با اين‌كه حضور اجتماعي سياسي اميرالمؤمنين در اجتماع، با فراز و نشيب‌هايي همراه بود و آن حضرت براي انجام وظايف خود با كارشكني‌هايي روبه‌رو شد، ولي با اين‌همه خط هدايت گم نشد، هر چند آنچه بايد مي شد هنوز تحقق نيافته است.
رسول خدا ( به اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «اَنْتَ اوَّلُ داخِلِ الْجَنَّةِ مِنْ اُمَّتِي، و اِنَّ شيعَتك عَلَي مَنابِرَ مِنْ نورٍ مَسْرورونَ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُم حَولي، اَشْفَعُ لهم فَيَكونون غداً في الْجَنَّةِ جيراني».
 تو اولين كسي هستي از امت من که داخل بهشت‏خواهي شد، و شيعيان تو همگي بر منبرهائي از نور بالا خواهند رفت، همگي خرسند و خشنود با صورت‌هاي سفيد و چهره‏هاي درخشان اطراف من‏اند، من شفيع آنها خواهم شد، و همه آن‌ها در فرداي قيامت همسايگان من خواهند بود». 

خوارزمي در «مناقب‏» فصل سيزدهم با سند متصل خود فرمايش رسول خدا( را در خيبر راجع به امير المؤمنين( ذكر مي‏كند تا مي‏رسد به اين جمله كه آن حضرت فرمود: «وَ اِنَّكَ اَوَّلُ داخلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من اُمتي و شيعتُكَ عَلي منابِرَ من نورٍ رِواءً مَروييّن
 مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُم حَوْلي، اَشْفَعُ لَهُمْ فَيَكُونُونَ غَداً فَي الْجَنَّةِ جيراني»
 «اي علي از امت من فرداي قيامت اولين كسي كه داخل بهشت ‏شود تو هستي، و شيعيان تو جملگي بر منبرهائي از نور بالا روند و با چهره‏هاي تابناك و سيماي درخشان، اطراف من گرد آيند.من درباره آنها شفاعت كنم، و آنها فردا همسايگان من خواهند بود». 
و در ادامة دعا عرضه مي‌داري:

«وَ كَانَ بَعْدَهُ هُدًي مِنَ الضَّلالِ وَ نُوراً مِنَ الْعَمَي وَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ لا يُسْبَقُ بِقَرَابَةٍ فِي رَحِمٍ وَ لا بِسَابِقَةٍ فِي دِينٍ وَ لا يُلْحَقُ فِي مَنْقَبَةٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ يَحْذُو حَذْوَ الرَّسُولِ«صَلَّي‌اللَّهُ‌عَلَيْهِمَاوَآلِهِمَا»
آن حضرت بعد از رحلت رسول‌خدا( امت را از ضلالت و گمراهي و كفر و نابينايي به مقام هدايت و بصيرت راهنما بود و او رشته محكم خدا و راه مستقيم حق براي امت بود. 
كسي بر او سبقت نيافت، نه در قرابت از نظر رحم -که آن حضرت هم پسر عموي پيامبر( بود و هم داماد آن حضرت، آن هم از طريق فاطمه زهرا( که در عظمت او هيچ‌کس شک نداشت- و نه در اسلام از نظر ايمان کسي بر او سبقت گرفت، و نه كسي در مناقب و اوصاف به مرتبه و كمال او خواهد رسيد.
 آن حضرت قدم به‌قدم در پي رسول اكرم( بود -كه درود خدا بر هر دو و بر آل اطهارشان باد-
و سپس در ادامة دعا مي‌گويي:

«وَ يُقَاتِلُ عَلَي التَّأْوِيلِ وَ لا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ» 

و علي( براي تأويل و برگرداندن اسلام به مقام اوليه خود، جنگ‌ها و مبارزه‌ها نمود و در راه رضاي خدا از ملامت و سرزنش سرزنش‌کنندگان هيچ سستي به خود راه نداد و با تمام قدرت در مقابل کساني که مي‌خواستند ارزش‌هاي اسلام را به ارزش‌هاي جاهليت تبديل کنند، ايستاد. 
رسول خدا( به اباذر در بارة موضوعي که در اين فراز مطرح است خبر داده بودند که «قسم به آن‌که جانم در دست اوست در ميان شما کسي است که براي تأويل قرآن مي‌جنگد همچنان که من براي تنزيل آن مي‌جنگم، در صورتي که آن گروه کلمه توحيد را بر زبان جاري مي‌کنند ولي بيشترشان بدان ايمان ندارند، کشتن اين گروه بر مردمان گران آيد تا آن‌جا که به ولي خدا افترا زنند و از عملش ناراضي و رنجيده خاطر گردند»

قَدْ وَتَرَ فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ نَاوَشَ ذُؤْبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَاداً بَدْرِيَّةً وَ خَيْبَرِيَّةً وَ حُنَيْنِيَّةً وَ غَيْرَهُنَّ فَأَضَبَّتْ عَلَي عَدَاوَتِهِ وَ أَكَبَّتْ عَلَي مُنَابَذَتِهِ حَتَّي قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ.

و اين علاوه بر آن است که در زمان خود رسول خدا( در راه خدا خون‌هاي صناديد و گردنكشان عرب را بر زمين ريخت و پهلوانان و گردنکشانشان را به قتل رسانيد و سركشان را مطيع و منقاد كرد و دلهايشان را پر از حقد و كينه از واقعه جنگ بدر و حنين و خيبر و غيره ساخت و در اثر همان كينه‌هاي پنهاني بود که بعد از رحلت رسول خدا( به دشمني با او قيام كردند و به مبارزه و جنگ با او هجوم آوردند تا آن‌كه ناگزير، او هم با «ناکثين» يا عهد شكنان امت و هم با «قاسطين» يا ظالمان و ستمكاران و هم با «مارقين» يا خوارج مرتد از دين، در نهروان به قتال برخاست.

در بارة مقابله حضرت علي( با سران کفر همه تاريخ گواه است که دلاوري‌هاي آن حضرت در جبهه جنگ منحصر به فرد بوده به طوري که عمر گفت: «لَوْ لا سَيفِهِ کَما قامَ عَمُودُ الْإسلام»
  اگر شمشير علي نبود، عمود اسلام بر پا نمي‌شد. به طوري که از هفتاد و چند نفري که در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شدند حدود سي و هفت نفر آن‌ها به دست حضرت علي( بوده و آن هم کشتن سران و دلاوران قريش، و يا در جنگ احزاب و کشته شدن عمربن‌عبدود به دست علي( که در واقع سرنوشت جنگ را عوض کرد، و يا در جنگ خيبر و کشته شدن مرهب خيبري به دست آن حضرت، همه و همه گواه بر آن است که علي( با تمام وجود و پاک‌بازي فوق‌العاده که حکايت از ايمان خاص آن حضرت داشت در صحنه دفاع از اسلام تلاش کرد. و معلوم است که کينه بازماندگان قريش و يهود پس از رحلت رسول خدا( سر بر آورد و مقابل آن حضرت قد علم کند.

در تفسير صافي در ذيل آيه شريفه « .... يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ...»
 (آن‌هايي که در راه خدا مبارزه کردند و از ملامت ملامت‌گران ترسي به خود راه ندادند.) روايت از حضرت امام باقر و امام صادق«عليهماالسلام» هست که مراد از مؤمنان در اين آيه اميرالمؤمنين( و اصحاب آن حضرت مي‌باشند که با منافقان از «ناکثين» و «قاسطين» و «مارقين» جنگ کردند.

«ناکثين» مثل طلحه و زبير که با آن حضرت نقض عهد نمودند و جنگ جمل را به راه انداختند، و «قاسطين» مثل معاويه که در مقابل ارزش‌هاي اسلامي و عدالت ايستادند و سعي داشتند جامعه را به همان نظام ارزشي جاهليت برگردانند، و «مارقين» مثل خوارج که در تندروي و سطحي‌نگري کار را به جايي رساندند که با امام زمان خود به جنگ پرداختند.
فصل چهارم
از شهادت علي( تا غيبت حضرت مهدي(
«وَ لَمَّا قَضَي نَحْبَهُ وَ قَتَلَهُ أَشْقَي الْآخِرِينَ يَتْبَعُ أَشْقَي الْأَوَّلِينَ لَمْ يُمْتَثَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الْهَادِينَ بَعْدَ الْهَادِينَ وَ الْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَي مَقْتِهِ مُجْتَمِعَةٌ عَلَي قَطِيعَةِ رَحِمِهِ وَ إِقْصَاءِ وُلْدِهِ إِلاّ الْقَلِيلَ مِمَّنْ وَفَي لِرِعَايَةِ الْحَقِّ فِيهِمْ».

و چون نوبت أجل آن حضرت فرا رسيد و شقي‌ترين خلق از پسينيان به پيروي از شقي‌ترين خلق از پيشينيان او را به شهادت رساند، امر رسول خدا( در بارة هاديان خلق يکي پس از ديگري امتثال و پيروي نشد و هرکدام را بعد از ديگري منزوي نمودند، و امت همه کمر بر دشمني آن‌ها بستند و متفق شدند بر قطع رَحم پيامبر( و دورکردن اولاد طاهرينش، مگر قليلي از مؤمنان حقيقي که حق اولاد رسول خدا( را رعايت کردند.

رسول‌ خدا( فرمود‌: «يا عَلِي اَشْقَي الْاَوَّلينَ عاقِرُ النّاقَةِ‌ وَ اَشْقَي الْاخِرين قَاتِلُكَ» اي‌ علي!‌‌ شقي‌ترين‌ پيشينيان‌ پي‌‌كننده‌ و كشنده‌ ناقه‌ صالح‌ است‌‌ و شقي‌ترين‌ پسينيان‌ كشنده‌ تو است‌.

و نيز رسول‌ خدا( حضرت علي( را اجمالا به‌ اين‌ امر مطلع‌ نموده‌ بود، چون‌ به‌ ثبوت‌ رسيده‌ است‌ كه‌ رسول‌ خدا (به‌ او گفت: «سَتُضْرَبُ‌ عَلي‌ هذا» به زودي ضربه‌اي اين‌جا مي‌خورد- و اشاره‌ به‌ سر اوكرد - «فتُخضَبُ‌ منها هذه‌»، و از آن ضربه اين‌جا خون‌آلوده مي‌شود - و اشاره‌ به‌ محاسن‌ او نمود-
 
و نيز به‌ ثبوت‌ رسيده‌ است که پيامبر (َ به اميرالمومنين( فرمودند:
«مَنْ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ قَالَ: عَاقِرُ النَّاقَةِ قَالَ: صَدَقْتَ فَمَنْ أَشْقَى الْآخِرِينَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذِهِ وَ أَشَارَ إِلَى يَافُوخِهِ».

مي‌داني شقي‌ترين افراد از پيشينيان کيست؟ عرض کردند: آن کسي است که ناقة حضرت صالح( را پي کرد و کشت. آيا مي‌داني شقي‌ترين افراد از پسينيان چه کسي است؟ گفت: نه. حضرت رسول( فرمود: آن کسي است که بر اينجا ضربه مي‌زند، وبه سر حضرت اشاره کردند. 
بالاخره همچنان که تاريخ گواه است آنچه بايد بعد از رحلت رسول خدا( با ادامة حاکميت علي( واقع مي‌شد، محقق نشد و در مسير هدايت تاريخي بشر انحراف ايجاد گشت. ولي ما مي‌دانيم آنچه بايد بشود، حتماً مي‌شود. در اين فراز مي‌گويي: پروردگارا! مسير تاريخ را خواستند از مسيري که تو براي بشريت اراده کرده بودي منحرف بكنند، تلاش‌هايي هم به زعم خود انجام دادند و از آن طريق در عرصة امتحان در زندگي زميني، شخصيت هرکس معلوم شد، ولي شأن انسان، شأني است كه نمي‌تواند بدون راه و رسم و فرهنگ علي‌بن‌ابيطالب به‌سر ببرد و لذا باز به مقصدي كه اسلام به او وعده داده‌است خواهد رسيد و ما غم خود را از تغيير مسيري که واقع شد مطرح مي‌کنيم تا روشن شود از سر اهداف خود باز نگشته‌ايم. آري! 

«فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَ سُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَ أُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ وَ جَرَي الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَي لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبَةِ إِذْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». 
تا آن‌که به ظلم ستمکاران گروهی کشته، گروهی اسير و جمعی دور از وطن شدند و قضاي الهي بر آن‌ خاندان مطهر جاري شد، به اميد آن‌که در ازاء آن سختي‌ها، حسن ثواب و پاداش نيكو براي آن‌ها باشد، زيرا که زمين ملك خداست و به هر كدام از بندگان که خداوند مقدر کرده از آن بهره مي‌دهد و آن‌ها را وارث ملك زمين خواهد كرد و عاقبت نيكِ عالم براي اهل تقوي است و تسلط ظالمين پايدار نيست. و پروردگار ما از هر نقصي پاك و منزه است و وعده او قطعي و محقق الوقوع خواهد بود و ابداً در وعده پروردگار خلاف نيست و او عزيز و حکيم است و لذا هيچ قدرتي در مقابل قدرت و ارادة او وجود ندارد و هيچ واقعه‌اي بدون حکمت و مصلحت خاص خداوند، در نظام عالم انجام نمي‌گيرد.
حقيقت نبايد فراموش شود

فَعَلَي الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا، فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَ إِيَّاهُمْ، فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ [فَلْتُذْرَفِ] فَلْتَذْرِفِ الدُّمُوعُ وَ لْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ وَ يَضِجَّ الضَّاجُّونَ وَ يَعِجَّ الْعَاجُّونَ».
پس شايسته است بر پاكان اهل بيت پيغمبر و علي( گريه كنندگان، گريه کنند و بر آن مظلومان عالم، ندبه و افغان نمايند و براي مثل آن بزرگواران اشك از ديدگان جاري سازند و بايد ناله‌کنندگان ناله و زاري نمايند و ضجه و شيون کنندگان، ضجه و شيون از دل بركشند.

چون چنين انحرافي، انحرافي نيست که بتوان از آن گذشت. زيرا انحرافي است در جهت اصلي مسير تاريخ و منحرف کردن سرنوشت بشريت و بايد با هر وسيله‌اي متذکر آن انحراف شد و دائماً راه سعادت بشريت را مدّ نظر انسان‌ها قرار داد. اگر امروز جوانان دلسوز جهان بپرسند چرا خداوند براي ما راه نجات قرار نداده است، بايد متذکر شوند راه نجات توسط اهل قدرت و سلطه بر انسان‌ها در انزوا است و بايد به آن رجوع کرد. اگر نمي‌توانيد اسلام را در همة مناسبات بشري حاکم کنيد لااقل نگذاريد فراموش شود و اين ندبه‌ها و شيون‌ها يک نحوه توجه به حقيقتي است که از منظر بشريت کنار رفته است. و به همين جهت در ادامه عرضه مي‌داري:
«اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ اَبْناءُ الْحُسَيْن»؛ 
کجايند امام حسن و امام حسين و فرزندان امام حسين( 
شما در دعاي ندبه اين نکته را با خودتان در ميان مي‌گذاريد كه پس حالا چي؟ اين‌كه مي‌گوييد: «اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ اَبْناءُ الْحُسَيْن»؛ يعني كجاست سيره و روش حسن و حسين«عليهما‌السلام» و فرزندان معصوم آن‌ها؟ پس معلوم است شما نمي‌پذيريد كه زندگي‌ انسان بدون مديريت اين‌ذوات مقدسه معني‌ پيدا مي‌کند. اگرچه دشمنان اين خاندان، عده‌اي را كشتند و عده‌اي را تبعيد و اسير كردند ولي شما هنوز مي‌گوييد: «اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ اَبْناءُ الْحُسَيْن» چون تا سيرة معصوم در مناسبات بشري جاري و حاکم نشود، خسارت بزرگ تربيتي و روحي بشر جبران نمي‌گردد، و ادامه مي‌دهيد كه: 
«صَالِحٌ بَعْدَ صَالِحٍ وَ صَادِقٌ بَعْدَ صَادِقٍ أَيْنَ السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبِيلِ».

كجايند انسان‌هاي صالح و صادقِ پيوستة تاريخِ هدايت الهي؟ كجايند راه‌هاي پيوستة هدايت كه يكي بعد از ديگري براي هدايت بشر گمارده شده بودند؟ 
شما با گفتن اين جمله داريد اعلام مي‌كنيد راهي را جهت به ثمررسيدن استعدادهاي بشر در تاريخ مي‌شناسيد كه اين راه با حاکميت معاويه و يزيد و مأمون عباسي و امثال آن‌ها محقق نمي‌شود، و اين خيلي فهم مي‌خواهد كه انسان بداند راهي هست با خصوصيات خاص، و فرهنگِ جهانخواران، بر خلاف ارادة الهي، فرهنگ پوشاندن آن راه نوراني است و شما مي‌خواهيد به حکم وظيفة الهي و بر خلاف ارادة جهانخواران، عامل تحقق راه حاكميت اولياء الهي باشيد.

«سيره و روش انسان‌هاي معصوم؛ مطلوب همة انسان‌هاي شايسته ‌است، چرا كه معني انسان و معني زندگي، به كمك آن‌ها روشن مي‌شود و برعكس، هركس به غير از چنين انسان‌هايي و به حاكميتي به غير از حاكميت آن‌ها آرام بگيرد، به بدترين نحو خود را تسليم فساد مي‌كند، فسادي كه سراسرِ زندگي و روح او را فرا مي‌گيرد، و شيعه و همه انسان‌هاي هوشيار بر اين مسئله واقف‌اند كه نبايد اين راه را گم كنند.»

روي اين‌نكته فكر كنيد كه امام‌زمان( فقط براي آخر دنيا نيست. هر كس در زماني كه مناسبات اجتماعي‌اش در تحت حاكميت حق نيست و منتظر آن حاکميت نباشد و تسليم حاكميت باطل بشود، تمام فساد را در رگ و ريشة خود و افراد جامعة خود فرو كرده است و لذا شيعه اين توجه هوشيارانه را دائم مدّ نظر دارد كه مي‌گوييد: 
«أَيْنَ الْخِيَرَةُ بَعْدَ الْخِيَرَةِ أَيْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ أَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةُ أَيْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ اَيْنَ اَعْلامُ الدّين وَ قَواعِدُ الْعِلْم». 
كجايند آن‌هايي كه برگزيدگان خدا براي مديريت نظام بشر بودند، كجا رفتند خورشيدهاي تابان و اقمار فروزان و ستارگان درخشانِ حيات بشري،كجايند نشانه‌هاي دين‌داري و پايه‌هاي انديشه و علم.

در اين فراز از دعا موضوعِ توجه به رشتة هدايت الهي مورد نظر است و وجود آن‌ها مورد سؤال شما است و شما در بستر تاريخ به‌جستجو مي‌پردازيد كه: كجايند نشانه‌هاي دين‌داري و قاعده‌هاي دانايي؟ چون مي‌دانيد هيچ‌وقت خداوند بشريت را به خود وانگذاشته، بلكه همواره چراغ هدايتي در پيش راه او قرار داده است و حالا كه حاكمان ظالمِ جهان مانع ظهور آن نور هدايت شده‌اند، شما نارضايتي خود را از وضع موجود اعلام مي‌داريد. چون مي‌دانيد نظام اَحسني که ارادة حکيمانة خداوند آن را خلق کرده ظرفيت حاکميت امام معصومي را دارد که قلب او ظرف معارف قرآن است و مقام باطني قرآن را که در کتاب مکنون هست آن خانوادة اهل عصمت و طهارت مي‌شناسند و چون جهان ظرفيت حاکميت چنين کساني را دارد و خداوند نيز چنين خواسته است، هرکس به کمتر از اين قانع شود، به خداوند و به خودش جفا کرده است.
 امام صادق( مي‌فرمايند: «زمين پا برجا نمي‌ماند مگر آن‌که بايد روي آن عالِمي باشد که حق را از باطل تميز دهد».
 و در راستاي همين معارف است که نظر خود را به ذخيره‌اي از هدايت‌گران الهي مي‌اندازي و به حضرت بقية‌الله اعظم( نظر مي‌کني.
عمده آن است که متوجه باشيم حکمت خداوند اقتضا مي‌کند که هيچ نياز و ميلي در نظام الهي لغو و بي‌جواب نمي‌ماند، حتي نياز و ميل به جنس مخالف را خداوند با خلق‌کردن جنس مخالف جواب مي‌دهد، چه رسد نياز به رهبري که بتواند تمام ابعاد فردي و اجتماعي انسان‌ها را در مسيري صحيح قرار دهد و لذا مسلّم جواب چنين نياز مهمي را با به‌وجودآوردن انساني معصوم و آگاه به همة حقايق، داده است. و از همين قاعده مهم يعني توجه به حکمت الهي است که بزرگان فرموده‌اند، چون جامعه در زمان غيبتِ امام معصوم نياز به رهبري أعْلم و أتْقي و أشْجَع دارد، خداوند چنين فردي را مي‌پروراند و نظر به ولايت فقيه را بر همين اساس قرار داده‌اند و معتقدند خبرگان ملت بايد تلاش کنند چنين فردي را که خدا پروريده است کشف نمايند. البته أعلميت و تقوا و شجاعتِ بالاي آن فرد باعث مي‌شود که خود به خود افراد طالب حق به کمک خداوند او را بيابند. پس متوجه وجود حضرت بقية‌الله‌بودن و از خداوند ظهور او را طلب‌کردن حاکي از يک بصيرت و شعور بالايي است که شيعيان بحمدالله از آن برخوردارند و در دعاي ندبه متذکر آن هستند و در راستاي چنين بصيرتي است که مي‌گويي: «اَيْنَ بَقِيَّةُاللهِ الَّتي لا تَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِيَه».
فصل پنجم
نقش تاريخي امام مهدي(
«اَيْنَ بَقِيَّةُاللهِ الَّتي لا تَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِيَه» 
كجاست آن «بقيّة‌اللّهي» كه عالَم از عترت طاهرة هدايت‌گران خالي نيست. 

از «بَقِيَّةُالله» ساده رد نشويد؛ يعني خدا يك نوري از انوار خودش را در اين عالم باقي گذاشته است و ما را بدون ‌آن نور كه جلوه و خليفة اوست در اين عالم رها نكرده‌است، يك انسان کاملي را گذاشته است كه ما از حضور خدا در زندگي محروم نباشيم و خدايي‌بودن خود را مي‌توانيم به كمك آن «بقيّة‌الله» تأمين كنيم.
 كجاست آن كه خداوند باقي‌اش گذارده براي بلوغ تاريخ بشر كه؛ «لاتَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِيَه»، زمين از او که از سلسلة عترت هدايت‌گران و خانوادة پيامبر( است خالي نيست
 و نه تنها از قبيلة ستمگران نيست، بلكه؛

«اَلْمُعَدُّ لِقَطْعِ دابِرِالظََّلَمَة».

كسي است كه ريشة ظالمان را قطع مي‌کند و نسل ستمگران به وسيله او منقطع مي‌شود.

بايد هوشياري به خرج بدهيد و كمي حوصله كنيد تا جملاتي را كه در فرهنگِ ديني ما تكرار مي‌شود درست بفهميم، روح اين جملات را متأسفانه بعضاً متوجه نمي‌شويم و چون نمي‌فهميم آن‌طور که بايد و شايد به نشاط نمي‌آييم، سعي كنيم آرام‌آرام بفهميم و به نشاط آييم و به سادگي از آن‌ها نگذريم.

«آري همان‌طور كه خيانت است ، انسان‌ها را به آرزوها و آرمان‌هاي خيالي مشغول كنيم و از واقعيات زندگي خارج نماييم، اين نيز خيانت بزرگي است كه انسان را از واقعيات بزرگِ زندگي‌ غافل نگه داريم و به بهانه ارتباط با واقعيت، انسان را در پايين‌ترين سطح واقعيت قرار دهيم و نگذاريم استعدادها و انرژي‌هاي عقلي و قلبي او به سوي عالي‌ترين واقعيات و آرمان‌هاي بزرگ سير كند.»

آثار غفلت از موعودِ موجود

توجه به‌ ربوبيت خدا و توجه به نبوت و امامت و توجه به حضور امام ‌زمان، توجه به واقعيّات موجوداست ولي توجه به واقعيّاتي که در عين موجودبودن، متعالي است. امام مهديِ ما، موعودِ موجود است. فرهنگي كه گفت موعود هست ولي اين موعود؛ الآن موجود نيست، در ساختار معرفتي خود دچار مشکل مي‌شود و در ادامه فرهنگ معنوي خود دچار تناقض شده است. تقريباً همه اديان معتقد به موعود هستند، ولي اين عقيده به تنهايي، بشر امروز را و امروز بشر را نجات نمي‌دهد! موعود خداوند غايت زندگي فردي و اجتماعي بشر است و غايت هر چيز در مرتبة خودش موجود است و افراد و جوامع بايد تلاش كنند تا به آن مرتبه دست بيابند. 
آري! واقعيتِ متعاليِ موجود، زمينه ظهور مي‌خواهد نه آن كه بعداً موجود شود و بيايد. موعود ما الآن هست،
 شما موانع را برطرف كنيد تا او ظاهر شود ولي در هر حال و در عين غيبت، در حال تأثير گذاري است، چون موجود است. بشر وقتي كه از موعودِ موجودش - كه خدا او را در زندگي بشر گذارده - غفلت كند در واقع از زندگي واقعي محروم مي‌شود، و اين‌ مسئله روشن است. آن‌هايي كه انسان را از واقعيّات متعالي جدا مي‌كنند، خودشان براي خود بزرگي‌هاي دروغين مي‌سازند و به كمك تبليغات، آن‌را به بشر تحميل مي‌كنند و مي‌خواهند كه انسان‌ها از آن‌ها تبعيت كنند. آن‌هايي كه ما را از افق بلند تاريخِ زندگيِ انسانِ معنوي فاصله مي‌دهند آيا خودشان پيشنهادي جز پذيرفتن وضعيت موجود جهان دارند؟ پذيرفتن وضع موجود جهان كه پذيرفتن زشتي‌ها و پلشتي‌هاست! آيا تسليم ‌شدن در مقابل قدرت‌هاي دروغين جهان و در نتيجه انحطاط انسان در همه ابعاد فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيست؟ پس واقعيّات بزرگ و متعاليِ موجود در عالم را كه وعدة بزرگ الهي است، نبايد فراموش كرد. يکي از آثار ظهور حضرت بقية‌الله( به عنوان وعدة بزرگ خدا؛ ريشه‌کن‌کردن موانع خداپرستي است و لذا بر مبناي تمنّاي تحقق اين وعده ندا سر مي‌دهي: «اَينَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دابِرِالظََّلَمَة».آنچه ممكن است از آن غفلت شود اين است كه متوجه نباشيم همين كه تسليم قدرت‌هاي غيرالهي، به عنوان «واقعيت» شديم، فقط تسليم نشده‌ايم، بلكه تمام فرهنگ زشت آن‌ها ‌را، فرهنگ حقيقي پنداشته‌ايم؛ به اين دليل است كه مي‌گوييم اين جهان در شرايطي كه هم اکنون در شرايط غفلت از موعودِ موجود به‌سر مي‌برد، چون خود را از انتخاب‌هاي آينده‌ساز، محروم مي‌کند در واقع، خود را از بين مي‌برد. جهان بي‌موعود – به جهت انتخاب‌هاي غلطي که انجام مي‌دهد - در همان لحظه شروعش، رو به نابودي است و جهاني كه موعود خودش را بشناسد و نظر خود را از او بر نگيرد، هر لحظه زنده است، زيرا انسان‌ها همين حالا دو شكل زندگي مي‌كنند و آن‌كه موعودِ موجود ندارد، همين حالا گرفتاربودن در پوچي‌ها را زندگي پنداشته است.

پس واقعيّات بزرگ عالم هستي را نبايد فراموش كرد، به همين جهت شما در دعاي ندبه مي‌گوييد: 
«اَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِاِقامَةِ الْاَمْتِ وَ الْعِوَج»
كجاست آن اميدي كه منتظريم هر كجي و انحرافي را راست ‌كند. 
اين توجه، توجه به واقعيتي بسيار فعّال و مؤثّر و جهت‌دهنده است، حال چه اين توجه به «حضور» غائبانه او باشد، و چه اين توجه و اميد به «ظهور» او در آينده باشد. اين قسمت از دعاي ندبه موجب مي‌شود تا از واقعيت‌هاي متعالي زندگي غافل نباشيم و تسليم ظلمات آخرالزمان نگرديم.
همين حالا يك نگاهي داشته باشيد به جواني كه به معناي واقعي منتظِر است. ملاحظه كنيد او هم اکنون چه احساسي در زير اين آسمان دارد. وقتي دل انسان به وجود مبارك امام منتظَر( به عنوان آرماني‌ترين انسان که در اوج كمال انساني است، نظر كند - امامي كه هم اكنون هست، نه اين كه بعداً مي‌آيد- چنين دلي با جلب نظر مبارك آن حضرت، هم اكنون در مبادي ميل خود از كجي راست مي‌گردد. اگر شما مي‌بينيد انتظار براي بعضي‌ها حيات‌بخش نيست براي اين است كه يا اصلاً جايگاه موعود را در زندگي فردي و اجتماعي نمي‌شناسند، يا چگونگي موجودبودنش را نمي‌فهمند. انتظار حقيقي همين حالا مبادي ميل انسان منتظِر را عوض مي‌كند. همين كه نظر به وجود مبارك موعود بيندازد و معني او را بفهمد و روي اين اعتقاد كار كند و جايگاهش را در هستي پيدا كند، به کمک نور مقدس آن حضرت كجي‌هايش راست مي‌شود اصلاً جنس امام موعود در همه هستي اقامة اَمْت و عوَج، يعني راست‌كردن هر كجي و عيب است، چه در شخصيت فرد و چه در گسترة اجتماع و چنين انسان منتظِري شايستگي براي سربازي در ركاب موعود، بعد از پايان غيبت او را پيدا مي‌كند. چنين دلي را زشتي‌ها و كجي‌هاي زمانه نمي‌ربايد. آيا چنين انساني را تهاجم فرهنگي مي‌تواند بدزدد؟

احساس حضور در اردوگاه حاكميت حق

«دل جوان منتظرِ امام زمان(، هم كجي‌ها را مي‌شناسد - چون با زمانة غافل از امام معصوم آشتي نكرده و به آن تن نمي‌دهد- و هم خود را عضو فعال مديريت بزرگ الهي براي حاكميت حق در متن تاريخ مي‌شناسد و خود را در چنين اردوگاهي احساس مي‌كند». 

اين حرف نبايد فقط در يك قالب احساساتي براي ما مطرح باشد. اول بايد وجود امام زمان( براي ما ثابت شود و بعد چگونگي وجود و حضور آن حضرت در هستي بررسي گردد، تا نقش انتظار در زندگي ما مؤثر بيفتد. تنها با شعار دادن، چيزي حل نمي‌شود. دعاي ندبه؛ فرهنگ عده‌اي است كه بودِ امام را مي‌شناسند و عزمشان، عزم ارتباط واقعي با سيره و سنت امام زمان( است. 

«انساني كه احساس حضور در اردوگاه حاكميت حق را داشته باشد، اين انسان هم اكنون خودش يك اَبَرمرد است. او خودش را سرباز آن كسي مي‌داند كه عصاره همه رهبري‌هاي باشكوه و حق‌گراي تاريخ است». 

برخي از جوانان عزيز كه هم اکنون در حالت حضور در اردوگاه حاکميت حق به‌سر مي‌برند، در چهر‌ه‌شان نور شكوه رهبري الهي با همه كبريايي‌اش نمايان است. مسلّماً سرباز چنين كسي كه عصاره همه پيامبران و اولياء است، خودش اَبَرمرد است. آيا چنين سربازي همان اراده مصمّم و زلالي نيست كه چون پاره‌هاي فولاد تيز و برنده است؟
 و لذا روي اين جمله بايد فكر شود كه:

«در دوران غيبت - وقتي كه امام معصوم حاكم نيست - هركس، به غير از منتظران واقعي، يا زبون و منفعل و ستم‌پذيراست و يا ستمگر.»

هركس که مي‌خواهد باشد، اگر به چيزي پايين‌تر از برترين وعدة خدا، خودش را مشغول كرده باشد، نمي‌تواند ستمگر و يا ستم‌پذير نباشد. مسئله ولايت فقيه و نظام اسلامي بر اين اساس كه نبايد هضم اردوگاه كفر جهاني شد، به‌وجود آمده است كه لااقل حالا كه خود امام معصوم( حاكم نيست، فكر ائمه( توسط كارشناس آگاه به احاديثِ آن عزيزان يعني فقيه، در جامعه جاري باشد و انتظار، از اين طريق معني عملي به خود بگيرد و زمينة حاکميت امام معصوم( فراهم گردد. 

«اَيْنَ الْمُرْتَجي لِاِزالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوان»؛ 
كجاست او كه اميد داريم اساس ستمگري‌ها و دشمني‌ها را از بين ببرد؟ 
آيا كسي هست كه با جان و دل اين جمله را نگويد و بتواند زير اين آسمان، جان و قلبش را زنده نگهدارد و گرفتار سياه‌كاري‌هاي ستمگران نشود؟ اين يك جمله نيست، يک فرهنگ بزرگ در اين جمله مطرح است. در اين فراز از دعا مي‌گويي: كجاست آن اميد ما براي از بين بردن ستم و ستمگران و هرگونه دشمني با حق. اين سخن كسي است كه متوجه است تاريخ زنده است و به سوي يك حقيقت نهايي سير مي‌كند و لذا به واقعيات ساختة دست ستمگران، به‌عنوان سرنوشتي كه نمي‌توان از آن فرار كرد، تن نمي‌دهد. شما براي اين‌كه بفهميد از اين جمله چقدر كار مي‌آيد يك نگاه به دنياي امروز بيندازيد. چطور شد كه بشريت به اين روز افتاد؟ ريشة اين همه تسليمِ ‌فرهنگِ باطلِ غرب‌شدن، در كجاست؟ همه مردم دنيا كه نمي‌خواهند اين‌قدر بد باشند و حقيقتاً اين‌قدر بد نيستند، ولي چرا ستم اين‌همه قوت دارد و تمام مناسبات انسان‌ها را تحت تأثير خود قرار داده است؟ چرا ستم چهره حقّانيّت به خود گرفته است؟ براي اين‌كه طلب و تمنّاي نابودي ظلم و دشمني در بشر فرو نشسته و هركس مشغول زندگي خود شده است، لذا براي اين‌كه تو گرفتار اين فرسودگي و پوچي نشوي، مي‌گويي: 
«اَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْديدِ الْفَرائِضِ وَ السُّنَن». 
كجاست آن‌كس كه براي تجديد و احياء فرائض و سنن الهي ذخيره شده است؟ 
وقتي چنين آينده‌اي در صحنه آرزوها و آرمان‌هاي انسان‌ها زنده ماند، هرگز ستم و دشمني پا نمي‌گيرد. شما در اين جمله مي‌گوييد: كجاست آن ذخيرة الهي كه براي برگشت جهان به سوي سنن و آداب و قوانين خدا ذخيره شده است. آري اين سخن، سخن چشمِ واقعيت‌بيني است كه واقعيت‌ها را فقط در حد حركات وضع موجود نمي‌‌نگرد، بلكه كمي سرش را از واقعيت‌هاي وضع موجود بالاتر برده است و به ذخيره‌هاي عالم هستي نيز نظر انداخته است و تلاش ‌مي‌كند زمينة تأثير آن حضرت را در نظام بشري هر چه بيشتر فراهم كند تا إن‌شاءالله به ظهور و تأثير نهايي‌ آن حضرت منجر شود. همچنان‌که در اين فراز متذکر مي‌شويد، ما معتقديم جهان ظرفيت حاکميت امامي را دارد که واسطة فيض بين زمين و آسمان است و خداوند آن حضرت را براي بشريت ذخيره کرده، و بشر هنوز خود را براي ظهور نهاييِ آن ذخيرة بزرگ آماده نکرده، هرچند استعدادِ داشتن چنين حاکميتي را دارا است، و توجه به دعاي ندبه وسيلة به فعليت درآوردن آن استعدادهاست که منجر به ظهور مقدس امام زمان( مي‌شود که ظهور مجدد دينداري است با آن لطايفي که اهل‌البيت( متذکر آن هستند، و نه دينداري خشک و تند و قالبي که امثال سلفي‌ها و طالباني‌ها مي‌خواهند به صحنه بياورند. لذا در ادامه مي‌گويي:

«أَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيعَةِ، أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ، أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ».

كجاست آن‌ کسي‌كه براي برگردانيدن ملت و شريعتِ مقدس اسلام به مسير اصلي‌اش، برگزيده شده است؟ كجاست آن‌ کسي‌كه آرزومنديم قرآن و حدود و قوانين آن را در فرهنگ بشري زنده و احيا کند؟ كجاست زنده‌کنندة نشانه‌هاي دين و اهل آن؟

امام باقر( فرمودند: «خداوند زمين را پس از موت، به وسيلة قائم زنده مي‌گرداند و مراد از موت زمين، کفر و جور اهل آن است و شخص کافر همان مرده است».

از اميرالمؤمنين( داريم: «وَ يُحْيِي مَيِّتَ الکِتابِ وَ السُّنَّةِ»
 مهدي( کتاب و سنت را که مرده است، زنده مي‌کند. 

در عصر مهدوي، جهان با احياي اسلامي جديد و نوسازيِ ديني مواجه خواهد شد. امام صادق( مي‌فرمايند: «يَهدِمُ ما قَبْلَه كما هَدَمَ رسول‌الله و يَسْتَانِفُ الاسْلامَ جَديداً».
 مهدي( بدعت‌هاي ساختگي قبلي را به‌کلي نابود مي‌نمايند و آن‌طور که رسول‌الله( رسوم قبلي را نابود فرمودند و طوري اسلام به صحنه مي‌آيد، که گويا اسلام جديدي آورده است.
راستي اگر دين از مسير خود خارج نشده بود و تبيين و اجراي آن در خانة وحي قرار مي‌داشت، امروزه سرنوشت جهان اسلام اين‌چنين بود که هست؟ آيا اسلام توان و قدرت آن را ندارد که مسلمانان را به قلة عظمت و کمال برساند، و يا اسلام آن‌طور که بايد و شايد در مناسبات مسلمانان حاکم نيست؟ ما در اين فراز به دو نکته اشاره داريم؛ يکي اين‌که اسلام از مسير اصلي خود خارج و لذا ملت و شريعت از نشاط و تحرک خود خارج گشته است، ديگر اين‌که اگر حضرت بقية‌الله( ظهور کنند ملت و شريعت احياء مي‌شوند و اسلام در بستر اصلي خود قرار مي‌گيرد و عظمت‌هاي اسلام در همة ابعاد خود به نمايش مي‌آيد. عمده آن است که دائماً توجه خود را به وجود مقدس آن حضرت جلب نماييم.
امام زمان( خشم بزرگ خدا براي كفار

«اَيْنَ قاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدين
كجاست آن خردكننده شوكت و شكوه تجاوزگران.

اَيْنَ هادِمُ اَبْنِيَةِ الشِّرْكِ وَ النِّفاق
كجاست منهدم كنندة سازمان‌هاي شرك و نفاق.
أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ
كجاست نابودکنندة اهل فسق و عصيان و ظلم.
أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّقَاقِ
كجاست آن‌كه نهال گمراهي و دشمني و عناد را از زمين بر مي‏كند.
در اين‌جا هست که متوجه مي‌شويم نبايد با حاکميت اسلام، دشمني‌ها در جامعة جهاني غليظ‌تر شود، چرا که اسلام حقيقي پيام‌آور صلح و دوستي است. آري اگر عدة قليلي مي‌مانند که بر خشونت دامن مي‌زنند، ولي در شرايطي که اسلام ناب حاکم شود مرز آن عدة قليل از بقية مردم جدا مي‌شود، چگونه مي‌توان پذيرفت که عده‌اي به نام بازگشت به اسلام هرکسي که به غير آن‌ها فکر مي‌کند را واجب‌القتل بدانند و يا عده‌اي آنچنان در توهّم خلوص فرو روند که فقط خود را شيعه بدانند و از آن صفا و صميميت که بايد بين مسلمانان باشد، هم خود را محروم کنند و هم جامعه را؟ 
أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَ الْأَهْوَاءِ 
كجاست آن‌كه آثار انديشه باطل و هواهاي نفساني را محو و نابود مي‏سازد.

أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَ الإفْتِرَاءِ.

كجاست آن‌كه نابودکنندة دام‌ها و دسيسه‏هاي دروغ و افتراء.
أَيْنَ مُبِيدُ الْعُتَاةِ وَ الْمَرَدَةِ.

کجاست هلاک‌کننده و نابودکنندة متکبّران و سرکشان عالم.

اَيْنَ مُسْتَأصِلُ اَهْلِ الْعِنادِ وَ التَّضْليلِ وَ الْاِلْحاد»
كجاست آن‌كه هر عناد و لجبازي و گمراهي و بي‌ديني را ريشه‌كن مي‌كند؟
همة اين‌ها مي‌رساند که زندگي زميني اگر بر اساس اسلام حقيقي مديريت شود، بهشت پاکي‌ها و صميميت‌ها و تعالي‌ها است.

حضرت ولي‌عصر( فقط نسبت به کفار معاند مظهر صفات جلال حق مي‌باشند که چون آن حضرت قيام کنند قدرت دروغين اهل کفر و نفاق در هم مي‌ريزد. همچنان كه قبلاً عرض شد؛ راوي از امام صادق( در بارة سيره و روش حضرت مهدي( سؤال مي‌کند؛ حضرت مي‌فرمايند: «همان کاري که رسول خدا( انجام داد او هم انجام مي‌دهد، آنچه از آثار بدعت و شرک و گمراهي پيش از ظهور او پديد آمده از ميان مي‌برد، همچنان‌که رسول خدا( اساس جاهليت را منهدم کرد.»
 

راستي اين بي‌حرمتي به خدا نيست كه تصور كنيم خدا انسان‌ها را با ستمگران واگذارده و برنامه‌اي براي دفع ستمگران و حاکميت حق نريخته است؟ و آيا اين بي‌حرمتي به گوهر انسان نيست كه امنيت ستمگران را به بهانه اين‌كه «خشونت به هر شكل مردود است»، پذيرا شويم؟ آيا خداوند جرياني را در اين عالم قرار نداده است تا ريشه اين شرك و نفاق و عناد را بكَند، تا ما با او همدست و همداستان شويم؟ شما در اين سخنان بر اين اعتقاد بزرگ باقي مانده‌ايد و پاي مي‌فشاريد كه جرياني در عالم هست و اين جريان ريشة همه بدي‌ها را مي‌كَند و ما در عين آمادگي، در انتظار همراهي با او هستيم، جرياني كه خداوند در بنيه تاريخ بنا نهاده و انسان‌ها منتظر اويند. 

امام‌زمان( فريب اين شعارها را نمي‌خورد كه «همه جا بايد لبخند باشد و دورة خشونت گذشته ‌است». شما مي‌دانيد كه در دوره امام‌زمان( ستمگران رياكار اگر توبه هم بكنند توبه‌شان پذيرفته نيست؛
 ديگر در آن زمان به اهل کفر فرصت داده نمي‌شود، همه آن‌هايي كه تا آن زمان هنوز بر فساد خود باقي‌اند، كشته مي‌شوند
 و همان‌گونه كه افرادِ منتظِر تمام آرزوهايشان را ظهور امام‌زمان( قرار داده‌اند و نمي‌توانند به طرف ايشان جلب نشوند، طرف مقابل هم ديگر نمي‌تواند پابه‌پا و تعلّل كند. آن زمان، زماني است كه ظلم بايد ريشه‌كن شود و نفاق نمي‌تواند حيات داشته باشد. چون بشر طالب شرايطي است که به پاکي زندگي کند و به پاکي عبادت نمايد.
فرهنگ معنوي بشر فرهنگي است كه بايد به ثمر برسد. شما روي اين مطلب فكر كنيد كه در زمان ظهور، كارهاي نيمه كاره انبيا و اوليا بايد به نتيجه نهايي برسد. آن‌جا ديگر قصه، ‌قصة ابوسفيان نيست كه به اين طرف خندق بيايد و منافقانه انقلاب پيامبر( را بربايد. آن‌هايي كه به خدا چنين گمان زشتي دارند و معتقدند در اين دنيا، هم ما هستيم و هم اين ستمگران و بايد يك طوري با آن‌ها کنار بياييم و آن‌ها را به رسميت بشناسيم، آيا به‌جهت چنين پندار زشتي نيست كه چوب ستم را بر سر و پشت خود مي‌پذيرند؟ آيا واقعاً خدا چنين كاري را بنا گذاشته است، يا ما خودمان برنامة حاكميت ستم را پذيرفته‌ايم؟ آيا كساني كه گمان كرد‌ه‌اند خدا آن‌ها را به ستمگران واگذاشته است و به حياتي بالاتر نمي‌انديشند، خودشان بهترين وسيله براي تحقق فرهنگ ستم نيستند؟ مبلّغ حاكميت ستم كسي است كه معتقد باشد ديگر خدا ما را با همين ستمگران واگذاشته‌است. اين شخص قدرت موجود ستمگران را مي‌پذيرد، نه قدرت معهودِ الهي را. 
حضرت علي( در وصف حضرت مهدي( مي‌فرمايند: «او ميل‌ها و هواهاي نفساني را به هدايت و رستگاري برمي‌گرداند، موقعي که مردم هدايت را به هواي نفس تبديل کرده باشند، و رأي را به قرآن برمي‌گرداند موقعي که مردم قرآن را تابع رأي و ميل خود قرار داده باشند».
 پس ملاحظه مي‌فرماييد که خداوند به ما افق ديگري را نشان داده‌است كه در آن افق، برتري با اولياي خداست و نه با دغل‌كاران و خون‌ريزان. لذا با تمام اميد مي‌گوييم: 

«اَيْنَ مُعِزُّ الْاَوْلياء وَ مُذِلُّ الْاَعْداء» 

كجاست آن‌ کسي‌كه اولياي خدا را عزيز و دشمنان خدا را خوار مي‌كند؟ 

«اَيْنَ جامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَي التَّقْوي» 
كجاست آن‌كسي كه مردم را بر گرد نور تقوي و ايمان جمع مي‌كند؟ 
کجاست آن کسي که فرهنگ انسانِ با تقوي را جهت مناسبات انسان‌ها در جامعه، تدوين مي‌کند؟ زيرا ما نمي‌توانيم فرهنگ كفر را به عنوان فرهنگ اصلي تاريخ بپذيريم و نسبت به حاكميت حق بي‌تفاوت باشيم. در چنين فرهنگي است كه انسان اگر نتواند وضع كفر را به‌هم بزند لااقل هرگز همرنگ كفر نمي‌شود و در آن صورت يك قدم به سوي رهايي به جلو برداشته است و مي‌فهمد حاكميتي در پيش است كه حكم خدا را از آسمان براي بشر مي‌آورد و نمي‌گذارد همانند وضع موجود، راه بشر به سوي آسمان بسته شود، بلكه جهان را براساس تقوي حركت مي‌دهد.
غفلت از دو چيز فاجعه‌آميز است. غفلت از ناپايداربودنِ فرهنگ ظلم، و غفلت از حتمي‌بودن حاکميت جهاني اسلام. اين دو غفلت موجب سستي در تصميم‌گيري و عامل ادامة بحران خواهد بود و در نتيجه به آن شرايطي که زمينة ظهور تمدن اسلامي توسط حضرت مهدي( است دست نمي‌يابيم و در فرازهاي اخير دعا خود را از اين خطر مي‌رهانيم، چون مي‌دانيم خداوند چنين سرنوشتي را براي جهان اسلام اراده کرده است که اولياء الهي عزيز و دشمنان خدا ذليل و شرايط حاکميت تقوا فراهم گردد. پس بايد خود را هرچه بيشتر براي تحقق آن شرايط آماده کنيم، شرايطي که امام سجاد( در وصف افراد آن مي‌فرمايند: «وقتي که قائم آل محمد«صلوات‌الله‌عليهم» قيام کند خداوند( هرگونه نقاهت و بي‌حالي را از شيعيان ما برطرف مي‌کند و دل‌هايشان را همچون قطعات آهن سخت و محکم مي‌گرداند که نيروي هريک از آنان نيروي چهل مرد مي‌باشد و آنان فرمانداران و بزرگان روي زمين‌اند».
 و يا همان‌طور که امام باقر( مي‌فرمايند: «وقتي که امر ما انجام گيرد و مهدي ما آيد، هريک از شيعيان ما از شير دليرتر و از نيزه چابک‌تر و مؤثرترند، و دشمنان ما را به زير دو پاي خود مي‌آورند و پايمال مي‌کنند ...».
 
چرا همه چيز از قداست ‌افتاد؟

«اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذي منِْهُ يُوْتي»
كجاست آن آستانة الهي كه از طريق او بندگان خدا با پروردگارشان مرتبط مي‌شوند؟ 
امامِ معصوم؛ باب‌الله است و بايد با حاكميت امام معصوم راه جامعه به سوي خدا باز شود و مردم بتوانند در همة مناسبات خود - اعم از فردي و اجتماعي- با خدا مرتبط باشند. 

اين فراز در جاي خود معارف بلندي را به همراه دارد كه بايد به طور جداگانه به آن پرداخته شود، چون به مقام وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر توجه دارد. همين قدر بدانيد كه اسم «الله» به عنوان اسم جامع الهي، مثل هر اسم ديگري مظهري دارد و مظهر «اسم‌الله»، انسان كامل است كه متعلَّم به همة اسماء الهي است و لذا هركس خواست با «الله» ارتباط پيدا كند از طريق امام زمان( اين كار برايش ممكن مي‌شود و لذا او را «باب‌الله» مي‌نامند و انسان از طريق نظر به مقام آن حضرت راه ارتباط با خدا براي اُنس با همة اسماء الهي برايش باز مي‌شود.
 فهم مقام «باب‌الله» بودن آن حضرت گام بلندي است که در معارف الهي برداشته شده است.
«اَيْنَ وَجْهُ اللهِ الَّذي اِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْاَوْلِياء»‌ 
كجاست آن وجه‌ الهي كه اولياء و دوستان خدا به جانب او روي مي‌آورند تا از طريق او به خدا مربوط مي‌شوند؟ 
حضرت رضا( فرمودند: مراد از «وجه‌الله»، پيامبران و حجت‌هاي الهي هستند که مردم توسط آنان متوجه خدا مي‌شوند».
 

و از حضرت‌ صادق(‌ روايت‌ است‌ كه‌:

«مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهًا كَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَهِ فَلاَ تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لاَ تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ! تَعَالَي‌ اللَهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَوَجْهُ اللَهِ أَنْبِيَآؤُهُ وَ أَوْلِيَآؤُهُ».
 

«كسي‌كه‌ گمان‌ كند كه‌ خداوند مانند مخلوقين‌ صورت‌ و سيمائي‌ دارد و وَجه‌ دارد، به‌ خدا شرك‌ آورده‌ است‌. و كسي‌كه‌ بپندارد از براي‌ خدا اعضاء و جوارحي‌ است‌ مانند اعضاء و جوارح‌ مخلوقات‌، به‌ خدا كفر ورزيده‌ است‌؛ شهادت‌ او را قبول‌ نكنيد و ذبيحة‌ او را نخوريد! بلند مرتبه‌ و عالي‌ درجه‌ است‌ خداوند از آن‌ صفات‌ مخلوقات‌ كه‌ مُشبِّهون‌ به‌ او نسبت‌ مي‌دهند و به‌ صفات‌ مخلوقات‌ تشبيه‌ مي‌كنند؛ وجه‌ خدا أنبياي‌ او و أولياي‌ او هستند.»
در اين فراز جهت جان را متوجه وجود مقدس آن حضرت به عنوان «وَجه‌الله» مي‌نماييم. و مي‌گويي: «اَيْنَ وَجْهُ اللهِ الَّذي اِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْاَوْلِياء».‌
مسلّم «اَينَ، اَينَ» يعني؛ کو، کوهاي ما بي‌جواب نخواهد ماند و خود اين کو، کو، گفتن‌هاي ما إن‌شاءالله موجب توجه جامعة ما به سوي آن حضرت خواهد شد. گفت:
	بس بگفتم کو وصال و کو نجاح

	برد اين کوکو مرا در کوي او


	از لب اقبال و دولت بوسه يافت

	اين لبان خشک مدحت‌گوي او


	شادبخشي که غم او قوت اوست

	پهلواني کوفتد پهلوي او


	جست و جويي در دلم انداخت او

	تا ز جستجو روم در جوي او


	خاک را هايي و هويي کي بدي

	گر نبودي جذبِ‌‌ هاي و هوي او




توجه به نماد کامل شعور حضوري و قلبي
«اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّماء» 
كجاست آن کس که وسيلة اتصال بين زمين و آسمان است؟
قال الصادق(: «نَحْنُ السَّبَبُ بَينَکُمْ وَ بَينَ اللهِ عزّوجل»
 ماييم سبب و طريقِ بين شما و خداي( . 

ما معتقديم بين خداوند و ساير موجودات بايد انسان کاملي واسطه قرار داشته باشد تا به عنوان صادرة اول در مقام جامع جميع کمالات الهي قرار گيرد. مگر در راستاي همين معارف نيست که در زيارت جامعه خطاب به ائمه( عرضه مي‌داريم: «بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِکُمْ يَخْتِم ...» به واسطة وجود شما خدا باب فيوضات و خيرات را مي‌گشايد و به وسيلة شما آن را به انتها مي‌رساند؟ که اشاره به همين مقام واسطة فيضي ائمه معصومين( دارد.
شايد براي اُنس با اين فراز از دعا يك عمر تلاش نياز است. مستحضر باشيد که وقتي مردم گرفتار زمين شدند و از سبب‌هايي که آن‌ها را به آسمان معنويت وصل مي‌نمود غافل گشتند، متأسفانه عده‌اي شعار «هيچ چيز مقدّس نيست»
 سر مي‌دهند و به واقع اين شعار در بين مردمِ بريده از آسمان معنا پيدا مي‌كند. آري! وقتي ما از آسمان منقطع شديم واقعاً هيچ چيز مقدّس نيست؛ ولي بايد پرسيد چه شده است که ديگر هيچ‌چيز مقدّس نيست، و همه مقدّسات مرده است؟ چرا فضاي جامعه طوري بشود كه كسي بيايد بگويد هيچ چيز مقدّس نيست؟ آيا وقتي مردم گرفتار زمين شدند و شعار هيچ چيز مقدّس نيست معنا پيدا كرد ما هم بايد به شعار هيچ‌چيز مقدّس نيست تن دهيم، يا ببينيم چه شده است كه همه چيز زميني و غير مقدّس شده است و چرا آن شرايطي كه زمين را به آسمانِ قدس وصل مي‌كند و همه چيز مقدّس مي‌شود، از بين رفته است؟

«آن‌ کسي كه در زمان غيبت، منتظِرِ تجلي و ظهور سبب متصل بين آسمان و زمين در مناسبات بشري نيست و فرهنگ ظلمات آخرالزمان را پذيرفته است، حتماً از نامقدّسي وضع موجود جهان نگران نيست و بدون آن‌که خودش بداند، گرفتار جاهليت دوران است. آري! گرفتار جاهليت دوراني كه ديگر هيچ چيز مقدس نيست.»

آيا شما نمي‌خواهيد تمام مناسباتتان قدسي گردد، به طوري که درس خواندن، و سياست و حكومت و اقتصادتان، بيداري و خوابتان، همه و همه راه ارتباط با عالَم قدس باشد؟ اگر چنين زندگي مقدسي را مي‌خواهيد، بايد زندگي زميني‌تان به آسمان معنويت وصل شود و اين امر با به صحنه آمدن واسطة فيض هستي يعني حضرت صاحب‌الامر( ممكن مي‌شود. اين است كه حتماً بايد يكي از اهداف و تمنّاهاي بزرگ ما اين باشد كه از خدا بخواهيم: «اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّماءِ» يعني؛ چشممان به كسي باشد كه زندگي زميني را از نامقدّسي در مي‌آورد و به عالم قدس متصل مي‌كند. تا او كه واسطة فيض بين خدا و بندگان است در صحنة زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي، تصميم‌گيرنده باشد.
 در آن شرايط است كه تمام مناسبات زندگي انساني با نور وِلايت آن حضرت، نوراني و مقدس مي‌شود.
«بايد به فرهنگي فكر كرد كه جبهة سياه نامقدس و شيطاني شدة وضع موجود را فتح كند و پرچم‌هاي هدايت به سوي قدسي شدن را برافراشته سازد.»
فرهنگ غرب متوجه شد که انقلاب اسلامي به دليل رويکرد ويژه‌اش به «عالم غيب و غيب عالم» آن تمدن را نشانه رفته است و لذا با شعار هيچ چيز مقدس نيست در جبهه فرهنگي، حملة خود را شروع کرد و تنها راه مقابله با آن فرهنگ، توجه به معنويت بزرگ عالم هستي يعني وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( است. هرچه قداست‌هاي حقيقي جدّي‌تر گرفته شود، خطر دشمن راحت‌تر مرتفع مي‌گردد و ظهور نهايي نزديک‌تر مي‌گردد. عمده آن است که هرگز نظرها از آن «السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّماءِ» برداشته نشود که او خود به خود فرهنگِ خود را به همراه خواهد آورد.

در شرايطي که وجود مقدس بقية‌الله‌الاعظم( مديريت جهان را به عهده بگيرند و عالم صغير و عالم کبير هماهنگ شوند، روابط قلبي و حضوري جان انسان‌ها را تغذيه مي‌کند، چون کسي در صحنة مديريت جهان فعّال است که نماد کامل شعور حضوري و قلبي است.

مقام واسطة فيض

امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» در کتاب «مصباح ‌الهداية الي الخلافة و والولاية» در رابطه با مقام واسطة فيض‌بودن حضرت ولي‌الله‌الاعظم( در سي و سومين مصباح مي‌فرمايند: - از آن‌جايي که هر اسمي لازمي را اقتضا مي‌کند - نخستين اسمي که اقتضاي لازم کرد «اسم اعظم الله» بود که ربّ عين ثابت محمدي در نشئة علمي بود. پس عين ثابته انسان کامل نخستين ظهور در نشئه اعيان ثابته بوده و به واسطة حبّ ذاتي که در حضرت الوهي بود عين ثابت انسان کامل سرسلسلة کليدهاي خزائن الهي و گنجينه‌هاي پنهاني گرديد». سپس در مصباح سي و چهارم مي‌فرمايد: «ظهور ساير لوازم اسمائيه در حضرت اعيان به توسط عين ثابت انسان ظهور مي‌يابد، همان طور که ظهور ارباب‌ آن اسماء در حضرت اسمائيه به توسط ربّ انسان کامل يعني اسم الله اعظم بود. پس اين عين ثابت را نيز بر همة اعيان خلافت هست و در همة مراتب اعيان نفوذ دارد و بر همة مقامات اعيان ثابته نزول کرده است، پس عين ثابت انسان در صورت‌هاي اعيان ثابته ظهور نموده و در حقيقتِ آن‌ها ساري است و در منازلشان نازل است. و ظهورالاعيان پيرو ظهور عين ثابت انسان است، هر کدام حسب مقامشان، از محيط‌بودن و محاط‌بودن و اوّليت و آخريت، حسب آنچه ارباب شهود به آن رسيده‌اند، و از حدّ نوشتن در کتاب‌ها بيرون است».

ملاحظه فرموديد که مسئله واسطة فيض‌بودن انسان کامل و معارف مربوط به آن معارف بسيار عميق و دقيقي است که حکايت از حضور انسان کامل در اولين صدور از خالق متعال تا نازل‌ترين صدور دارد و تمام عالم در منظر و مرآي وجود مقدس آن ذات معني و وجود پيدا کرده‌اند و او در عالم تجلي کرده و عالم از ريزترين تا بزرگ‌ترين، همه و همه به نحوي ظهور و تجلي آن مقام است. که بحث در مورد آن به درازا خواهد کشيد.
جايگاه علم امام

آنچه نبايد از آن غفلت شود جمع بين دو مقام از مقامات ائمه دين( است. که يکي مقام عادي و جنبة بشري آن عزيزان است که سعي دارند چون بقية افراد بشر زندگي کنند و يک مقام هم مقامي است که بهترين تعبير براي آن مقام «واسطة فيض» بودن آن‌هاست و تفاوت اين دو مقام موجب شده که بعضي از شيعيان نتوانند آن طور که شايسته است موضوع واسطة فيض‌بودن آن ذوات مقدسه را بشناسند. در اين راستا شيخ كليني در اصول کافي آورده كه سدير گفت: « من و ابوبصير و يحيي بزّاز و ... در مجلس حضرت صادق( بوديم، ناگهان آن حضرت با حال غضب در مجلس وارد شدند و چون در جاي خود قرار گرفتند، گفتند: عجيب است از گروهي كه گمان مي‌كنند ما علم غيب داريم «قال: يا عَجباً لِاَقوامٍ يَزْعُمُون اَنّا نَعْلَمُ الْغَيْب، لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ عَزّوجل»
 جز خدا كسي عالم به غيب نيست، من قصد داشتم كه كنيز خود را با زدن ادب كنم از دست من فرار كرد و من ندانستم در كدام يك از اطاق‌هاي خانه مخفي شده است! سدير مي‌گويد: چون حضرت برخاستند و به طرف منزل رفتند من و ابوبصير و ميسّر به منزل آن حضرت رفتيم و عرض كرديم: فدايت شوم ما امروز در باره آن كنيز از شما شنيديم كه چنين و چنان فرموديد و ما نمي‌خواهيم به شما نسبت علم غيب دهيم، وليكن ما مي‌دانيم كه حقاً شما علوم بسيار فراواني داريد! 

حضرت فرمودند: اي سَدير آيا قرآن مي‌خواني؟ عرض كردم بلي. فرمودند: هيچ اين آيه را خوانده‌اي كه «قال الَّذي عِنْدَهُ علمٌ مِنَ الْكِتاب اَنا اتيكَ بِه قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفك»
 عرض كردم « آري كه حضرت سليمان به اطرافيان فرمود كدام‌يك تخت بلقيس را براي من مي‌آوريد؟ «قالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنّ اَنَا آتيك بِه قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ اِنّي عليه لَقَويٌ اَمينٌ» عفريتي كه از طايفه جن بود گفت: قبل از اينكه از جايت بلند شوي مي‌آورم، «قالَ الَّذي عِنْدَهُ علمٌ مِنَ الْكِتاب اَنا آتيك بِه قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُك» و عاصف بن برخيا از مبادي ديگري عمل كرد. حضرت فرمودند: آيا دانستي كه او چقدر از كتاب الهي علم دارد؟ عرض كردم شما براي من بيان بفرماييد. حضرت فرمودند: به اندازه يك قطره نسبت به اقيانوس ، به اين مقدار آصف‌بن‌برخيا از كتاب الهي علم داشت… اي سَدير آيا در كتاب خدا اين آيه را يافته‌اي كه مي‌فرمايد: «… قُل كَفي بالله شَهيداً بيني و بينَكُمْ وَ مَنْ عندهُ علم الْكِتاب»
 اي پيامبر! بگو کافي است اين‌که خدا شهادت مي‌دهد به رسالت من و آن کسي که «علمِ کتاب» نزد اوست. سدير گفت: بلي اين آيه را هم خوانده‌ام. حضرت فرمودند: آيا کسي که تمام کتاب را مي‌داند با فهم‌تر است يا کسي که بعضي از آن را مي‌داند؟ عرض کردم؛ بلکه کسي که تمام علم کتاب را مي‌داند. آنگاه حضرت با دست خود اشاره به سينه‌شان نمودند و فرمودند: به خدا سوگند «علم کتاب» نزد ماست، به خدا سوگند «علم کتاب» نزد ماست، امام از طريق اين آيه ما را متوجه مقام خود نمودند. 

پس معلوم است از آن جهت كه امام‌اند و واسطه فيض، مقام‌شان فوق جبرائيل و ميكائيل است، و از آن جهت كه مي‌خواهند به صورت عادي زندگي كنند و علمي را از خدا طلب نمي‌كنند، مسئله پنهان بودن محل كنيز براي آن حضرت مطرح است. عمده آن است كه متوجه شويم امام( علم ذاتي را مي‌خواهند از خود نفي كنند. لذا است كه آن را مربوط به خدا مي‌دانند ولي نفي آن علم بدين معني نيست كه هر علمي را امام بخواهد خداوند به ايشان ارزاني ننمايد.
مقام اوّل ما خَلَق الله 
در راستاي موضوع واسطة فيض‌بودن پيامبر( و ائمه معصومين( رسول الله( فرمودند:
«اول چيزي که خداوند خلق نمود نور من است که از نور خودش بيرون آورد و از جلال عظمتش جدا نمود. سپس شروع کرد که حول قدرت طواف کند تا اين‌که در طول هشتادهزارسال به جلال عظمت رسيد و سپس از روي تعظيم به خدا سجده نمود. پس از آن خداوند نور علي( را از آن جدا نمود، پس نور من پيوسته عظمت را فرا گرفته بود و نور علي( قدرت را. سپس خداوند عرش و لوح و خورشيد و روشنايي روز و نور ديدگان و عقل و معرفت و ديدة بندگان و گوش‌ها و قلب‌هايشان را از نور من خلق نمود، در حالي‌که نور من از نور او جدا شده بود. پس ماييم آن گروه اول و ماييم آن دستة آخر و ماييم آن پيش‌گرفتگان و ماييم آن تسبيح‌کنندگان و ماييم آن شفاعت‌کنندگان و ماييم کلمة خدا و ماييم خاصّان خدا و ماييم دوستان خدا و ماييم وجه خداوند و ماييم جنب خدا و يمين خداوند و ماييم امينان خداوند و ماييم مخزن‌هاي وحي خداوند و ماييم حجاب و واسطة غيب خداوند و ماييم معدن تنزيل و معني تأويل و در خانه‌هاي ما جبرئيل فرود آمد و ماييم مکان‌هاي حلول قدس خدا و ماييم چراغ‌هاي حکمت و ماييم کليدهاي رحمت و ماييم چشمه‌هاي نعمت و ماييم شرف امت و ماييم سروران پيشوايان و ماييم صاحبان سرّ خدا در روزگار و صالحين زمان و ماييم سرور بندگان و ماييم نگهدارندگان سرزمين‌ها و ماييم ماية بي‌نيازي خلق و سرپرستان و حاميان و سيراب‌کنندگان و اميران راه نجات. و ماييم آن راه و آن سلسبيل و ماييم آن مسير پايدار و آن راه مستقيم، هرکس به ما ايمان آورد به خدا ايمان آورده و هرکس ما را ردّ کند خدا را ردّ نموده. و آن‌کس که به ما شک کند در خدا شک کرده و هرکس ما را بشناسد خدا را شناخته و هر آن‌کس از ما روي گرداند از خدا روي گردانده و هرکس ما را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. و ماييم آن وسيله به سوي خدا و آن عامل اتصال به رضوان الهي. و آن عصمت و خلافت و هدايت از آن ما است و در ما است نبوت و ولايت و امامت و ماييم معدن حکمت و درِ رحمت و شجرة عصمت و ماييم کلمة تقوي والْمَثَلُ الْأعْلَي و حجت عظمي و ريسمان مورد اعتمادي که هرکس بدان چنگ زند نجات يابد».

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ رسول خدا( با صراحت كامل، جايگاه واسطة فيض عالم را روشن نمودند.

و درهمين راستا امام رضا( از پدران بزرگوار خود و آن‌ها از اميرالمؤمنين( نقل مي‌فرمايند که؛ رسول خدا( فرمود: 
«خداوند هيچ خلقي را افضل و اکرم از من نزد خود خلق نکرد. علي( عرض کرد؛ اي رسول خدا! تو افضلي يا جبرائيل؟ پس حضرت فرمود: اي علي! خداوند تبارک و تعالي برتري داد انبياء خود را بر ملائکه مقرب و مرا بر همة رسولان برتري عطا نمود و بعد از من برتري از آنِ تو و امامان بعد از تو است و همانا ملائکه قطعاً خدمتگذاران ما و خدمتگذاران دوستداران ما هستند. اي علي! آن‌هايي که حاملان عرش و آن‌هايي که اطراف عرش در حال تسبيح و حمد پروردگارشان هستند، ... و پيوسته استغفار مي‌نمايند، آن‌هايي‌اند که به ولايت ما ايمان آورده‌اند. اي علي! اگر ما نبوديم، نه آدم خلق مي‌شد و نه حوّا و نه بهشت و آتش و آسمان و زميني، پس چطور ما برتر از ملائکه نباشيم در حالي که ما از آن‌ها در معرفت پروردگارمان و تسبيح او و تهليل و تقديسش پيشي گرفته‌ايم، چرا که اول چيزي که خدا خلق نمود ارواح ما است، پس ما را به يگانه‌ناميدن و ستودنش گويا نمود و پس از مدتي ملائکه را خلق نمود، پس چون ارواح ما را يک نور واحد ديدند، امرمان را عظيم شمردند. پس ما خدا را تسبيح کرديم تا ملائکه بدانند که ما خلق خدا و مخلوق اوييم و حضرتش از صفات ما منزّه است. سپس ملائکه هم خدا را به تسبيح ما تسبيح نمودند و از صفات ما منزّهش دانستند.
پس همين‌که بزرگي شأن ما را ديدند، ما تهليل کرديم تا ملائکه بدانند که خدايي جز خداي يگانه نيست و ما بندگانيم و نه خداياني که واجب است همراه با حضرت حق و يا در مرحله‌اي پايين‌تر از او پرستش شويم. پس آن‌ها «لا اله إلاّ الله» گفتند. پس همين‌که بزرگي مقاممان را مشاهده نمودند، ما به بزرگي خدا اقرار کرديم تا ملائکه بدانند خدا بزرگ‌تر از آن است که به بزرگي مقام نايل شود مگر به مقام خويش. پس همين‌که ديدند آنچه را که خدا از عزّت و قوت براي ما قرار داده، گفتيم: «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّهِ» تا بدانند که قدرت و قوتي براي ما نيست مگر به او. سپس چون آنچه خدا به وسيلة آن بر ما نعمت گمارد و آن وجوب اطاعتي که براي ما قرار داده را ديدند، گفتيم: «الحمدلله»، پس آن‌ها به وسيلة ما به شناخت توحيد خدا و تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيد او هدايت شدند. سپس خداوند آدم را خلق نمود و مارا در صلب او به وديعت قرار داد و به ملائکه دستور داد تا به خاطر بزرگداشت و تکريم ما به او سجده نمايند و سجدة آن‌ها از روي عبوديت خدا و به جهت اکرام و اطاعت از آدم به خاطر وجود ما در صلب او بود، پس چگونه برتر از ملائکه نيستيم و حال آن‌که همة ملائکه بر آدم سجده نمودند. در آن هنگام که من به آسمان عروج داده شدم جبرئيل اذان گفت در حالي‌که دو به دو بوديم و اقامه گفت در حالي که دو به دو بوديم. سپس گفت: جلو بيا اي محمد، پس گفتم: بر تو مقدم شوم؟ گفت: بله چرا که خداي تبارک و تعالي انبيائش را بر همة ملائکه‌اش برتري داده و تو را برتري خاص بخشيده. پس بر آن‌ها مقدم شدم و همراهشان نماز خواندم و البته اين فخري نيست. پس چون به حجاب‌هاي نور رسيدم، جبرئيل به من گفت: پيش برو اي محمد، و خودْ از من عقب افتاد. به او گفتم اي جبرئيل در اين‌چنين موضعي از من جدا مي‌شوي؟ پس گفت: اي محمد! پايان محدوده‌اي که خداوند( مرا در آن قرار داده تا اين‌جاست، پس اگر از اين حد پا فرانهم بال‌هايم به خاطر تجاوز از حدود پروردگارم خواهد سوخت.
پس من آنچنان در نور انداخته شدم تا رسيدم به آن علوّ مُلکي که خدا مي‌خواست، پس ندا آمد اي محمد(! گفتم؛ لبيک اي پروردگار من، تو متعالي و با برکت هستي. ندا آمد اي محمد(! تو عبد من و من پروردگار توام، پس فقط مرا عبادت کن و تنها بر من توکل نما، چرا که تو نور من در بندگانم و فرستاده‌ام در نزدم و حجت من در مخلوقاتم هستي. فقط براي تو و براي آن‌که از تو تبعيت نمايد بهشت خود را خلق نمودم و آتش خود را تنها براي مخالفان تو آفريدم و کرامت خويش را براي اوصيائت بر خود واجب نمودم و ثوابم را براي شيعيانشان بر خويش فرض کردم. پس گفتم: پروردگارا! اوصياء و جانشينان من چه کساني هستند؟ پس ندا آمد اي محمد(! نام اوصياء و جانشينان تو بر ساق عرش نگاشته شده. پس نگاه کردم (درحالي‌که مقابل پروردگار بودم) به ساق عرش و دوازده نور را ديدم که در هر نور خطي سبز بود که بر آن اسم جانشيني از جانشينان من نگاشته شده بود. اول آن‌ها علي‌بن‌ابيطالب و آخرشان مهدي( امتم بود. پس گفتم: اينانند جانشينان بعد از من؟ پس ندا آمد اي محمد! ايشان اولياء من و اوصياء و اصفياء و حجت‌هاي من بعد از تو براي خلق هستند و ايشان جانشينان و خلفاء تو و بهترين مخلوقين بعد از تو هستند. قسم به عزّت و جلالم که حتماً دين خود را به وسيلة اين‌ها ظاهر خواهم کرد و کلمة خويش را به دست ايشان بلند مي‌نمايم و هر آينه زمين را به دست آخرين آن‌ها از دشمنانم پاک مي‌نمايم و او را بر شرق و غرب زمين تمکن و سيطره خواهم داد و براي او بادها را مسخر نموده و ابرهاي سخت را فرمان‌بردار او مي‌کنم و اسباب را براي او نرم و آسان قرار مي‌دهم و با لشکريانم ياريش مي‌نمايم و به وسيلة ملائکه‌ام به او مدد مي‌رسانم تا اين‌که دعوتم فراگير گشته و خلق بر توحيد اجتماع کنند. سپس ملکش را قطعاً پايدار کرده و روزگار را تا روز قيامت به دست اولياء خود دست به دست مي‌گردانم.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد در اين روايات و امثال آن پيامبر خدا( و ائمه معصومين( مي‌خواهند ما را متوجه مقام حقيقي خود بکنند که مقامي است فوق ملائکه مقرب و بايد متوجه بود که از اين جهت آن ذوات مقدسه ديگر يک حقيقت‌اند که وقتي آن حقيقت تجلي کند در شخص نبي و ولي تجلي مي‌نمايد و بايد متوجه آن حقيقت بود تا بتوان اين نوع روايات را تصديق نمود و از آن بهره گرفت. اين مقام غير از آن مقامي است که نظر به خود مي‌کنند و اقرار مي‌نمايند، «أنَا اَقَلُّ الْاَقَلّين و أذَلُّ الْاَذَلّين».

اميدوارم با توجه به اين دو حديث طولاني كه نقل آن گذشت معني و جايگاه واسطة فيض براي عزيزان تا حدّي روشن شده باشد و با تمام اميد از خدا تقاضا كنيم «اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّماء»، و پس از آن از خدا تقاضا كنيم.
چشم دوختن به افقي برتر
«اَيْنَ صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَايَةِ الْهُدي». 
كجاست صاحب روز فتح و روز آزادي از ظلمات گمراهي و روز برافرازنده پرچم هدايت به سوي آنچه بايد باشد.
 

همين‌كه مي‌گوييد: «اَيْنَ» به معني کجا است، مي‌رساند که الآن آنچه بايد باشد نيست ولي در جستجوي آن هستي، چون امكان شدن آن وجود دارد.

«سال‌هاست براي پوساندن ما در وضع موجودِ زندگي حيواني، به ما گفته‌اند كه بايد حالت متوقّع و انتظارِ وضع برتر، نداشته باشيد، چون خواستند ما كساني را بپذيريم كه حجاب حقيقت‌اند.»

از روزي كه درِ خانة اهل‌البيت را بستند، حاكمان روم و حاكمان بغداد همه يك پيشنهاد داشتند و آن اين‌كه ما را بپذيريد و به دور ما بگرديد و اگر هم بايد انتظار چيزي را بكشيد انتظارتان همين باشد كه ما زندگي حيواني شما را رونق بيشتر ببخشيم و بس. نهايتاً ما را به لذت دنيا مشغول مي‌كنند تا از هدايت و فتح حقايق غيبي دم نزنيم. ولي هدايتگران معصوم به ما آموختند كه بگوييد: «اَيْنَ صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَايَةِ الْهُدي» اين جمله يعني اين‌كه وقتي كساني ما را به پاسداري فرهنگ ستم مشغول كرده‌اند و ما را نگهبان زندگي سياهِ زميني خود نمود‌ه‌اند، روح بيدار انسان فرهيخته در يك بيدار باش، بر خلاف همه اين القائات، ندا سر مي‌دهد كه چه نشسته‌ايد؟ به افق برتر و اصيل و پاك و به صاحب روز پيروزي حق بر باطل، چشم بدوزيد و بگوييد: 
«أَيْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَ الرِّضَا»

كجاست آن‌كس كه پريشاني‌هاي خلق را اصلاح مي‌کند و دل‌ها را خشنود مي‌سازد.

«اَيْنَ الطّالِبُ بِذُحُوْلِ الْاَنْبِياءِ وَ اَبْناءِ الْاَنْبِيا»؛ 
كجاست آن‌كس كه ظلم و ستمِ امت بر پيغمبران و اولاد پيامبران را دادخواهي مي‌كند. 
معني اصلي و فلسفة ‌وجودي امام( در اين قسمت به‌خوبي نهفته ‌است: مي‌گويي كجاست اصلاح‌كنندة امور امت و خواهان انتقام انبياء و فرزندان انبياء؟ انبياء آمدند و در مزرعة حيات بشر بذرهاي هدايت پاشيدند، ولي موفق به خوشه‌چيني نهايي نشدند. و عموماً در راه تحقق فرهنگ توحيد شهيد گشتند ولي راه خود را منقطع نمي‌دانستند، و موحدان تاريخ منتظر بودند تا انتقام‌گيرندة خون‌هاي ريخته شده‌ آن‌ها به صحنه بيايد و انتقامشان را بگيرد. آيا گمان كرده‌ايد سير تاريخيِ حضور انبياء، يك حركت كور و بي‌ثمر بود؟ آيا اين عالي‌ترين فيض خدا بر بشريت، يعني حضور انبياء در لحظه‌لحظة تاريخ بشر، يك حادثه گذشتني است و يا يك حضور دائمي است كه صورت نهايي دارد؟ يك درخت در عين حالي كه رشد مي‌كند خبر از اين مي‌دهد كه من تا رسيدن به ميوه هنوز جا دارم كه حركت كنم. انبيا يك لحظه ما را تنها نگذاشتند زيرا آن‌ها ادامة فيض خدا بر بستر زندگي زميني بشر بودند. در زندگي بايد به صورت و افق نهايي نگريست و امروز هم اگر ‌پيامبراسلام( زنده بودند به حضرت مهدي( مي‌نگريستند. پيامبر( فرمودند: «وَالَّذي بَعَثَني بِالْحَقِّ بَشيراً، لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنيا اِلّا يَوْمٌ واحدٌ لَأطالَ الله ذالِكَ الْيَوم حَتّي يَخْرُجَ فيهِ وَلَدي الْمَهدي» قسم به خدايي كه مرا مبعوث كرد تا از خوبي‌ها خبر بدهم اگر از دنيا نمانده باشد مگر يك روز، خدا آنقدر آن روز را طولاني مي كند تا اين كه مهدي كه فرزند من است، ظهوركند. «فَيَنْزِلَ روحُ‌اللهِ عيسَي‌بنُ‌‌مَريَمُ فَيُصَلّي خَلْفَهُ» عيسي‌بن مريم«عليهماالسلام» نازل مي‌شود از آسمان و پشت سر فرزندم نماز مي‌خواند، «وَتُشْرِقُ الْاَرضُ بِنورِ رَبِّها». زمين به نور ربش نوراني مي‌شود. «وَ يَبْلُغُ سُلطانُهُ الْمَشرِقَ وَ الْمَغْرِبَ» حاكميت فرزندم كه حاكميت اسلام نهايي است، مشرق و مغرب را فرا مي‌‌گيرد. 

اگر در رواياتي كه از طريق ائمه معصومين( به ما رسيده است دقت كنيم مي‌بينيم كه همة انبياء و اولياء به ظهور نهايت حركت توحيدي خود نظر دارند. 
حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «قائم ما كه بيايد»،
 حضرت ‌امام‌صادق( مي‌فرمايند: «قائم ما كه بيايد».
 همه پيامبران مي‌فرمايند: «مهدي ما كه بيايد».... پس زحمات همة انبياء و اولياء به صورت نهايي و کاملِ آن با ظهور حضرت مهدي( به ثمر خواهد رسيد.

روزگار ثمردهي کار انبياء و اولياء(
نگاه به نهايي‌ترين مرحله تاريخ، شرط صحيح نگاه كردن به پرتو ربوبيت و هدايت خدا در همة تاريخ است. 

آيا نبايد منتظر برآيند كارهاي انبياء و اوليا بود؟ آيا خون حسين( و اصحاب بزرگ او به عنوان يك درخشش بزرگ فرهنگ هدايت‌گر، در انتهاي تاريخ، خود را به نمايش نخواهد گذاشت؟ مگر يك مادر براي تولد فرزندش نبايد صبر كند تا آن فرزند آمادة تولد گردد؟ مگر نه اين است كه او بعد از نُه ماه، فرزند به دنيا مي‌آورد؟ مگر مادرِ روزگار در حيات دائمي خود اجازه مي‌‌دهد كه نطفه‌هايي كه بهترين بندگان خدا يعني پيامبران و اولياء معصومين( در زمين آن كاشته‌اند بي‌ثمر بماند؟ نگاه كن به واقعي‌ترين صحنه تاريخ يعني به مهدي موعود( روحي لِتراب مقدمه‌الفداء، و بگو:

«اَيْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتولِ بِكَرْبَلا» 
كجاست آن‌كس كه انتقام خون‌هاي ريخته‌شده در كربلا را خواهد گرفت.
اين يك اعتقاد بزرگ توحيدي است كه خون شهداي كربلا منشأ ظهور حضرت مهدي( مي‌شود و آن حضرت انتقام آن خون‌ها را از فرهنگي كه به قتل حسين( و اصحاب او مبادرت ورزيد مي‌گيرد. اگر نتوانيم اين نكته را به خوبي در عقيدة خود جاي دهيم، يا خدا را نمي‌شناسيم، يا امام‌حسين( را، يا حضرت حجت( را. امام‌حسين( خوب مي‌داند اين خوني كه در كربلا برزمين ريخت در ثمره نهايي تاريخي خود غوغا مي‌كند؛ حسين( قدر اعتقاد توحيدي خود را مي‌داند و به ‌همين جهت خون‌ها را به آسمان مي‌پاشيد و راوي مي‌گويد: به خدا قسم يك قطره از آن خون‌هايي كه به آسمان پاشيد به زمين برنگشت. يعني اين خون‌ها، اصلاً زميني نيست كه پس از مدتي فراموش شود، بلكه منشأ تحولي بزرگ خواهد شد و زمينة ظهور حجت خدا را فراهم مي‌كند و لذا بر اساس همين عقيده مي‌گويي: كجاست آن گوهر نتيجة كار همة انبياء و اولياء كه عملاً خون‌هاي شهداي كربلا را به ثمر خواهد رسانيد؟
در مورد آيه 33 سوره إسراء که خداوند مي‌فرمايد: «... وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا»؛ کسي که مظلومانه کشته شود، ما براي وليّ او امکان قصاص قرار داديم، پس در خون‌ريزي زياده‌روي نکنيد و البته او مورد نصرت و ياري است. حضرت امام باقر( فرمودند: «مصداق آن مظلوم در آيه، حسين( است و ماييم ولي خون او، و چون قائم ما قيام کند خون‌بهاي او را طلب مي‌کند، و مي‌کشد تا آن که گفته مي‌شود او در قتل اسراف مي‌کند، مقتول، حسين( است و ولي او، قائم( است و اسراف در قتل، آن است که غير قاتل کشته شود، و «اِنَّه منصوراً» يعني دنيا به‌سر نيايد تا اين‌که شخصي از آلِ رسول خدا( قيام کند و بر دشمنان پيروز شود و زمين را از قسط و عدل پر کند، همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد».
 
اين روايت مي‌رساند که با فرهنگي که مقابل فرهنگ توحيدي حسين( است، حتماً مقابله مي‌شود و هرکس و هر تعداد که در آن فکر و فرهنگ جاي گرفته باشند، کشته مي‌شوند، تا روح عدالت و معنويت دوباره مورد تهديد ظالمان قرار نگيرد و اين منطقي‌ترين انتظاري است که بايد از نتيجة کار اولياء و انبياء داشت و مسلم فرهنگ مهدي( با پيروزي کامل به صحنه مي‌آيد تا زحمات موحّدان تاريخ به ثمر بنشيند. به همين جهت يکي از القاب آن حضرت «المنتقم»
 است و شعار اصحاب آن حضرت «يا لَثاراتِ الْحسين» است.

امام حسين( به فرزندشان حضرت سجاد( مي‌فرمايند: «سوگند به خدا که خون من از جوشش باز نمي‌ايستد تا اين‌که خداوند مهدي( را برانگيزد، آن حضرت به انتقام خون من از منافقانِ فاسقِ کافر، هفتادهزار نفر را مي‌کشد.
 
«أَيْنَ الْمَنْصُورُ عَلَي مَنِ اعْتَدَي عَلَيْهِ وَ افْتَرَي»

كجاست آن‌كه خداوند او را بر معتديان و مفتريان و ستمكارانش پيروز و منصور مي‏گرداند.
معني پيروزي نهايي نيز به همين معني است که بالاخره معادلة حاکميت حق پس از تلاش تاريخي جبهة باطل به دست قائم آل محمد( محقق مي‌شود. ديگر دروغ‌پردازي و افتراء تأثير خود را از دست مي‌دهد، زمان اغفال بشريت به‌سر مي‌آيد و به خوبي متوجه مي‌شوند که بايد فرهنگ غدير به صحنه بيايد و امام معصوم( مديريت مناسبات بشري را به عهده گيرد. عاقلانه‌ترين تجزيه و تحليل تاريخي همين است که متوجه به نتيجه‌‌رسيدن معادلة حق عليه باطل باشيم تا در همين امروزمان درست فکر کنيم و درست زندگي نماييم.
«أَيْنَ الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دَعَا»

كجاست آن‌ مضطري كه وقتي با دعايش خدا را بخواند اجابت شود.

مأموريت حضرت مهدي( آنچنان بزرگ است که نه تنها او، بلکه همة پيامبران( در انجام آن مأموريت، مضطرّ خواهند بود. کدام اضطرار از آن بيشتر که آن حضرت ببينند سراسر جهان را فرهنگ کفر به نفع خود مصادره کرده و مانع حاکميت قرآن شده است. 
به همين جهت از امام صادق (داريم: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ»، در مورد مهدي از آل محمد نازل شده است، به خدا سوگند مضطر اوست. و لذا مي‌فرمايند:
«إنَّ الْقائمَ إذا خَرَج، دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرام فَيَسْتَقْبِلُ الْكَعْبةَ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَه إلي الْمَقام، ثُمَّ يُصَلّي رَكْعَتين ثُمَّ يَقُوم، فَيَقُول: يا أيُّهَا النّاس أنَا أوْلَي النّاسِ بِآدَمَ، يا أيُّهَا النّاسُ أنَا أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ، يا أيُّهَا النّاس أنَا أوْلَي النّاسِ بإسماعيلَ، يا أيُّهَا النّاس أنَا أولَي النّاس بِمُحَمَّد(. ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَي السَّماء فَيَدْعُو وَ يَتَضَرَّعُ حَتّي يَقَعَ عَلي وَجْهِهِ، وَ هُوَ قَوْلُه عَزَّوَ جَلَّ «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ».

چون حضرت قائم( قيام کند، وارد مسجدالحرام مي‌شود و رو به کعبه نموده و پشت به مقام کرده دو رکعت نماز مي‌خواند، سپس مي‌ايستد و مي‌گويد: اي مردم من نزديک‌ترين شخص به آدم و ابراهيم و اسماعيل و محمد هستم. سپس دست‌هاي خود را به آسمان بلند مي‌کند و دعا و تضرع مي‌نمايد و به سجده مي‌رود و آن حضرت مصداق همان سخن خداي( است که فرمود: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ»
 آيا جز خدا کسي هست که دعاي مضطر را هنگامي که دعا مي‌کند، برآورده سازد و بدي‌ها را مرتفع سازد و شما را خلفاء و حاکمان زمين قرار دهد، آيا خدايي جز الله هست، چه اندازه کم‌اند آن‌هايي که متذکر اين نکته باشند.

در اين فراز با توجه به چنين معارفي که از معصوم صادر شده مي‌گويي کجاست آن مضطرّي که چون به وقتش دعا کند، دعايش مستجاب مي‌شود و براي به بلوغ کشاندن تاريخِ هدايت به صحنه مي‌آيد.
نظر به جامعة آرماني
أَيْنَ صَدْرُ الْخَلائِقِ ذُو الْبِرِّ وَ التَّقْوَي أَيْنَ ابْنُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَي وَ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَي وَ ابْنُ خَدِيجَةَ الْغَرَّاءِ وَ ابْنُ فَاطِمَةَ الْكُبْرَي»
كجاست آن امام قائم و صدر نشين عالم و اهل نيكوكاري و تقوي. كجاست فرزند پيغمبر، محمد مصطفي( و فرزند علي مرتضي( و فرزند خديجه بلند مقام و فرزند فاطمه بزرگ‌.

مگر مي‌شود در بين آدميان يک آدم با تمام جنبه‌هاي کمالِ آدمي نباشد؟ آيا جز اين است که خالق آدميان به آن صورت کمالي نوع بشر نظر کرده و بقيه را براي سير به سوي آن صورت کمالي خلق نموده و هدايت کرده است؟ همچنان که انسان، قطب و مقصد نهايي دارد که آن انسان کامل( است، جامعه و تاريخ بشري نيز نقطة نهايي دارد که در آن نقطة تاريخي کامل‌ترين نحوة اجتماع محقق مي‌گردد و هم او که صدر خلايق بشر و صاحب نيکي‌ها و تقوا است، مديريت جهان را به دست مي‌گيرد و در آن حال است که عالم کبير با عالم صغير يگانه مي‌شوند و وجه آرماني خلقت با فعليت کامل خود به نمايش مي‌آيد. وقتي عالم صغير بر عالم کبير احاطة کامل يابد، روح بر جسد احاطه يافته و هستي معني حقيقي خود را يافته است، و لذا عالم کبير نيز منتظر است تا خداوند روح خود را بر آن بدمد. آري! کمال عالَم به واسطة انسان کامل و با مديريت او محقق مي‌شود و از همين روي ظهور مهدي( هدف اصلي عالم هستي و رکن آن است و بدون ظهور او عالم به نتيجه نرسيده است و امکان ظهور رحمتِ جامع، عملي نمي‌گردد.

عصاره هدايت تاريخي خدا

عنايت داشته باشيد در اين قسمت‌هاي از دعا چه سخناني را بر زبان مي‌رانيد. در واقع با گفتن اين جملات اظهار مي‌داريد ما در بستر سنن جاري حضرت رب‌العالمين در حال انجام نقش خود هستيم و هيچ حركتي در اين عالم سرگردان و بي‌حساب نيست و هركس در شرايط تاريخي خود مي‌تواند از جنبة ظلماني روزگارِ خود فاصله بگيرد و به جنبة مثبت و نوراني تاريخ خود بپيوندد و يك لحظه نظر خود را از نور نهايي برنگرداند.
آن‌كس ‌كه غايت تاريخ را مي‌شناسد و مي‌فهمد كه عصاره كار همه انبيا و اوليا با ظهور انساني كامل و رهبري بزرگ، در زمين محقق مي‌گردد، ديگر به هيچ‌كار بي‌ريشه‌اي در زمين دل نمي‌بندد و همه كارها را براساس ظهور آن امام ارزيابي مي‌كند و خود را هرگز از زنجيرة جهت‌دارِ كار حضرت آدم( تا حضرت مهدي( خارج نمي‌كند و خارج نمي‌پندارد.
امروز ما در كجاي تاريخ هستيم؟ مگر ما در دل يك زنجيره‌اي نيستيم كه به اراده خدا از آدم شروع شده است و دارد به انتهاي خود مي‌رسد؟ امروز ما زنده‌ايم به وجود فردايي كه ميوه تاريخ است و هم‌اكنون داريم با آن فردا و در آن فردا زندگي مي‌كنيم و خود را در چنين زنجيره‌اي احساس مي‌‌نماييم. 
در روايت از امام باقر( داريم که:
«مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إمامٌ فَمَوْتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَ لا يُعْذَرُ النّاسُ حَتّي يَعْرِفُوا اِمامَهُم وَ مَنْ ماتَ وَ هُوَ عارِفٌ لِإمامِهِ، لا يَضُرُّهُ تَقَدُّمُ هذَا الْاَمْرِ أَوْ تَأَخُّرُهُ وَ مَنْ مَاتَ عَارِفًا لإمَامِهِ كانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقائِمِ في فُسطاطِهِ«صلوات‌الله‌عليه‌وعلي‌آبائه»

هركس بميرد و براي او امامي نباشد به مرگ جاهليت مرده است و هيچ عذري ندارد و هيچ چيز از او در عدم شناخت امام قبول نمي‌شود، و اگر كسي بميرد و امام زمان خود را بشناسد جلو و عقب‌افتادن ظهور امام زمان( به او ضرر نمي‌زند و هرکس بميرد و امام خود را شناخته باشد، مثل آن است که با حضرت قائم( در کنار او در زير خيمة او زندگي کرده است. و نيز امام صادق( مي‌فرمايند: «مَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذَاالْاَمْرِ كانَ كَمَنْ كانَ مَعَ الْقائمِ في فُسْطاطِهِ لابَلْ كانَ كَالضّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ‌اللهِ بِالسَّيْفِ»
 هرکس در حال انتظار ظهور حضرت مهدي بميرد، مثل آن است که در کنار حضرت قائم در زير خيمة او زندگي کرده باشد، و نه، حتي مثل كسي است كه در پيش روي رسول‌خدا( شهيد گردد. 
در روايت ديگر از امام باقر( هست: «مَا ضَرَّ مَنْ مَاتَ مُنْتظِراً لِاَمْرِنَا اَلاَّ يَمُوتَ فِي وَسَطِ فُسْطاطِ الْمهدي و عَسْكَرِهِ».
 يعني؛ ضرر نكرده كسي كه در حال انتظار امر ما رحلت كرده، از اين‌كه ميان خيمة مهدي و لشكر او نمرده است. چون در طول زندگي افق خود را در شرايط ظهور آن حضرت قرار داده است.
اگر شيعه همواره با امام زمانش در تماس نيست لااقل به او و مقصد او خوب مي‌انديشد، تا نه دلش از نور مهدي( محروم باشد و درنتيجه دلش هرزه و بي‌ثمر گردد، و نه كارش، كار بي‌ريشه و پوسيده‌اي گردد، چرا كه حضور ‌مهدي( در نهايت كار، معني‌دهنده به سراسر تاريخ، و به همة انسان‌ها است و آن‌‌كس كه از او جدا شد خود را در بي‌مقصدي و پوچي گرفتار خواهد كرد.

همه هستي در سير و در شوق به سوي انتهاي پرثمر خود هستند؛ زمين محصول تمام و کمال خود را در زمان مهدي( ظاهر مي‌کند، پس اگر انسان به آن مقصد نينديشد به قله ثمردهي خود نظر نكرده است و حالت بي‌ثمري خود را پذيرا شده است و غفلت از اين مقصد بزرگ، برابر است با مرگ در زندگي و سوء ظن به خدا. وقتي آدم‌ها به تمام وجوهِ نهايي زندگي زميني خودشان فكر نكنند و به وضع موجودشان تسليم ‌شوند، به پايان انسانيت خود رسيده‌اند.
شما در روايات ‌داريد كه در زمان حضرت امام ‌مهدي( زمين به نهايي‌ترين ثمره خود مي‌رسد،
 اين‌را ساده نگفته‌اند، به‌واقع اين‌طور است. همان‌طور كه در روايات داريم ياران امام‌مهدي( روي هر قسمتي از زمين كه راه بروند آن قسمت از زمين نسبت به زمين كنار خود فخر مي‌كند كه ياران مهدي( بر روي من راه مي‌روند.
 چرا؟ مگر اين زمين براي چه به‌وجود آمده است؟ مگر نه اين‌است كه تمام عالم بايد بستر پروريدن عالي‌ترين نحوه وجود انساني بشود؟ معلوم است كه زمين به چنين انساني افتخار مي‌كند، چون خلقت زمين هم براي همين بوده‌است. 
شما مطمئن باشيد عدم انسجام عالم به جهت عدم مديريت انسان کامل، به فروپاشي حتمي نزديک است و هيچ حيله‌اي هم جلوگير آن نخواهد شد، چرا که بسيار فرق است بين حفظ اعضاي گسسته‌اي که نخواهيم فرو ريزد و بين حفظ اعضاء منسجمي که بايد مواظب بود گسسته نگردد. و امروز وضع جهان، وضع اعضاء گسسته‌اي است که در حال فروريختن است و تلاش‌هاي جهانخواران براي جلوگيري از فروريختن به جايي نمي‌رسد. درست است که همواره انسان مسئول است ولي مسئوليت دروغينِ حفظ وضع موجود کجا و مسئوليت به‌وجود آوردن وضع آرماني حيات بشر با حاکميت انسان کامل کجا. و به اين دليل است كه با توجه به اين مقدمات با يك دنيا اميد نظر به آن آرماني‌ترين انسان داريم، انساني که تمام وجودش برکت است و تمام برکات با ظهور او در صحنة زندگي انسان‌ها ظاهر مي‌شود. امام صادق( در وصف آن شرايط مي‌فرمايند: «و يذهبُ الزِّني و شربُ الخمرِ و يَذهبُ الرِّبا و يُقْبِلُ النّاسُ عَلي العباداتِ وَ تُؤَدّي الامانات».
 روابط نامشروع، مشروبات الكلي و رباخواري از بين مي‌رود، مردم به عبادات و اطاعت روي مي‌آورند، امانت‌ها اداء شده و به صاحبانشان برگردانده مي‌شوند. همچنان‌که امام باقر( مي‌فرمايند: «اذا قام القائمُ جائَتْ المُزامَلَةُ و يَأتي الرَّجُلُ الي كِيسِ اَخِيه فَيَأخُذُ حاجَتَه لا يَمْنَعُه».
 هنگامي كه قائم( قيام كند، رفاقت و دوستي خالصانه رايج مي‌گردد و اگر مردي دست در جيب برادرش فرو برد و به اندازة نيازش بردارد، برادرش او را منع نمي‌كند.
با توجه به وجود با برکت حضرت صاحب‌الامر(، در فراز بعدي با آن حضرت به نجوا مي‌نشيني و عظمت‌هاي وجودي آن حضرت را بر زبان مي‌راني.
فصل ششم
مهدي( و فرهنگ مهدويت
«بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي لَكَ الْوِقَاءُ وَ الْحِمَي»

پدر و مادرم فداي تو و جانم نگهدار و حامي ذات پاك تو باد.
در اين فراز مي‌گويي آنچنان روحم آمادة فاني‌شدن در شما است که از خدا مي‌خواهم اگر بناست بلايي به شما روي آورد، جان خود و پدر و مادرم را فداي شما کنم تا شما زنده بمانيد. زيرا وجود مقدس حضرت ولي‌عصر( اصل و اساس جان و قلب هر انسان است و هر اندازه که انسان از نَفْس محدود خود به در آيد و آن را در سير به سوي آن حضرت فاني کند، در واقع به خودِ اصيل خود نزديک شده است. گفت:

	هيزم بُوَد آن چوبي که نسوخت

	چون سوخته شد، باشد شرري




پس هنر ما در همين است که انسان کامل را بيابيم و تمام وجود خود را در وجود عالي او فاني کنيم و آن را در وجود او بسوزانيم، چرا که بايد همة جان او بشويم، جانِ جان ما اوست و هرچه او بر جان ما حاکم شود ما به عالي‌ترين سعادت دست يافته‌ايم. گفت:

	سلطان مني، سلطان مني

	واندر دل و جان، ايمان مني


	در من بِدَمي من زنده شوم

	يک جان چه بود، صد جانِ مني




نظر مي‌کني به مقام آن حضرت از آن جهت که تربيت‌شده و پروردة فرهنگي است بسيار متعالي و مي‌گويي: 
«يَا ابْنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ يَا ابْنَ النُّجَبَاءِ الْأَكْرَمِينَ» 
اي فرزند بزرگانِ از مقربان درگاه الهي، اي فرزند اصيل و شريف و بزرگوارترين اهل عالم.

تو ساخته و پرداخته شدة فرهنگي هستي که بهترين انسان‌ها در آن نقش داشته‌اند. 
«يَا ابْنَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ، يَا ابْنَ الْخِيَرَةِ الْمُهَذَّبِينَ، يَا ابْنَ الْغَطَارِفَةِ الْأَنْجَبِينَ»

اي فرزند هاديان هدايت يافته، اي فرزند بهترين اشخاص پاکيزه سرشت، اي فرزند مهتران و بزرگواران شرافتمند. 
«يَا ابْنَ الْأَطَائبِ الْمُطَهَّرِينَ يَا ابْنَ الْخَضَارِمَةِ الْمُنْتَجَبِينَ يَا ابْنَ الْقَمَاقِمَةِ الْأَكْرَمِينَ».

اي فرزند نيكوترين پاكان عالم، اي فرزند جوانمردان و سروران برگزيده‌گان، اي فرزند مهم‌ترين و گرامي‏ترين خلق. 
«يَا ابْنَ الْبُدُورِ الْمُنِيرَةِ يَا ابْنَ السُّرُجِ الْمُضِيئَةِ يَا ابْنَ الشُّهُبِ الثَّاقِبَةِ يَا ابْنَ الْأَنْجُمِ الزَّاهِرَةِ يَا ابْنَ السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ يَا ابْنَ الْأَعْلامِ اللائِحَةِ».

اي فرزند ماه‌هاي تابان و چراغ‌هاي فروزان، اي فرزند راه‌هاي روشن خدا، اي فرزند نشان‌هاي آشكار حق.
مي‌گويي تو فرزند و حاصل همة عوامل پاک عالم هستي، همة خوبي‌ها دست به دست هم داده است تا تو به‌وجود آمدي، زيرا وقتي بخواهد همة خوبي‌ها در يک انسان جمع شود بايد تمام عوامل پرورش چنين انساني در نهايت سلامت و تعادل و تکامل باشند، از عوامل و شرايط مادي بگير تا عوامل و شرايط معنوي. شما در اين فرازهاي دعاي ندبه، متوجه چنين نکتة دقيقي هستيد. از طرفي وقتي مثلاً مي‌گوييد: تو فرزند سُبل واضحه و راه‌هاي روشن هستي، مثل آن است که حضرت سجاد( فرمودند: «من فرزند مکه و مني هستم» يعني فرهنگ جاري در طواف کعبه و وقوف در مني عامل پروريدن من شده است. پس فرزند سُبل واضحه يا راه‌هاي روشن‌بودن به اين معني است که عصاره و نتيجة سنن الهي و شريعت الهي در جمال آن حضرت متعين گشته است.

«يَابْنَ الْعُلوُمِ الْكامِلَة»
اي عصارة همه علوم كامل و صحيح.
مگر نه اين است ‌که هر حقيقتي يک فراز و جنبة نهايي دارد؟ حالا متوجه شدي که جنبة نهايي علوم، آن حضرت است. علوم کامله‌اي که انسان را متوجه حقايق مي‌نمايد و از حجاب‌هاي غفلت نجات مي‌دهد، زيرا در جاي خود ثابت شده که همة مراتب علوم که عامل هدايت انسان‌ها است در اختيار ائمه( است، آن‌ها وارث علم رسول خدا و علم همة پيامبران‌اند.
 
«يَابْنَ السُّنَنِ الْمَشْهوُرَة»
اي عصاره تمام سنت‌ها و روش‌هاي قابل پذيرش. 

سنت‌هاي مشهور، يعني روش‌هايي که فطرت سالم هر انساني آن را مي‌پذيرد. در اين فراز مي‌گويي؛ تو نمايش راه‌هاي صحيح فطري هستي و لذا با نظر به شما متذکر ابعاد عميق معنوي خود خواهيم شد و حضور شما در نظام اجتماعي بشر موجب سيراب‌شدن انسان از نيازهاي فطري‌اش مي‌شود.

«يَابْنَ الْمَعالِمِ الْمَأْثوُرَة»
اي عصاره همه نشانه‌هاي هدايت و آثار ايمان كه در آثار گذشتگان مذكور است. 
همين‌طور كه خلفاي الهي آرام‌‌آرام در طول تاريخ براساس ظرفيت زمانه، علوم و سنن و معالم الهي را در فرهنگ بشر كاشتند و پايه‌ريزي كردند، در کامل‌‌ترين صحنه تاريخ و همراه با وليّ‌الله‌الاعظم، همه آن علوم و سنن و معالم، در کامل‌‌ترين شكل به صحنه مي‌آيد تا قاعدة «هُوَالاَوَّلُ ‌وَالاخِر» محقق شود.

برهان بسيار روشني است؛ مگر مي‌شود كه اين تلاش‌ها به انتهايي‌ترين و کامل‌ترين شكل خود نرسد؟
 آدميت بايد در ظهور نهايي، به حكمِ «يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»
 که خداوند فرمود: اي آدم بنمايان اسماء و حقيقت همه هستي را، در عالي‌ترين نحوة ظهور حقايق، به صحنه آيد. حال وقتي مقام تعليم همة اسماء به نحو كامل و تمام، حضرت محمد( و اهل بيت آن حضرت‌اند.
 در واقع؛ «يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» خطاب خداوند به حضرت مهدي( است تا تمام آنچه را كه در اول بوده در آخر نمايش دهد. خداوند به حقيقت آدميت در بهشتِ برزخ نزولي دستور داد. در آن مقام مورد خطاب، مقام آدميت است كه تمام اسماي حسناي الهي را گرفت. و انسان كامل در آخرين منزل ظهورش؛ عالي‌ترين مظهر نمايش تمام اسمايي است كه در ابتدا پذيرفت و آدميت در ظهور نهايي حكمِ «يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» همه اسماء الهي را در صحنه نهايي تاريخ به نمايش مي‌گذارد. بالاخره آدم به عنوان حقيقت همة انسان‌ها، تمام اسماء را آموخته است و به دستور خداوند بايد آن‌ها را به نمايش بگذارد؛ چون حضرت حق فرمود: «اَنْبِئْهُمْ» يعني آن‌ها را بنمايان، و آن دستور در آخرالزمان عملي مي‌شود و آن هم به دست حضرت مهدي(.
رواياتي كه مي‌فرمايد: «تمام علوم در زمان حضرت ظاهر مي‌شود»
 از همين مقوله است، به‌خصوص علومي ظاهر مي‌شود كه امروز در زمرة علوم غيبي و پنهاني است. در زمان امام مهدي( سراسر زمين را «لااله‌الاالله» احاطه مي‌كند.
 همان‌طور كه هرگز نبايد نگاه را از صراط مستقيم در طول حيات منحرف كرد، نبايد نسبت به مظهر تامّ صراط مستقيم يك لحظه غافل بود. در ادامه مي‌گويي: 

«يَا ابْنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمَوْجُودَةِ يَا ابْنَ الدَّلائِلِ الْمَشْهُودَةِ» 

اي فرزند معجزات محقق، و موجود، اي فرزند راهنمايان حق و مشهود خلق.

آن حضرت نمايش همة عظمت‌هايي است که خداوند براي راهنمايي بشر، به بشريت ارائه کرده که از همة آن‌ها مهم‌تر خودِ قرآن است. معجزه‌بودن قرآن به آن معني است که نمي‌شود چنين معارف بلندي از غير پيامبر خدا( صادر شود، حال حاصل و نمايش آن قرآن وجود مقدس مهدي( است. يعني اَحدي در حدّ او نيست و او هم ادعايي به‌جز بندة خدابودن و تربيت شده توسط قرآن ندارد و آن حضرت همچون پدران بزرگوارشان دليل حقانيت اسلام و سيرة پيامبر( مي‌باشند، چرا که اگر مکتب ديگري حق بود بايد دست‌پرورده‌هاي آن مکتب برتر از اين ذوات مقدس باشند. 
«يَابْنَ الصِّراطِ الْمُسْتَقيم»
اي عصاره تامّ و نمايش كامل صراط مستقيم.
صراط مستقيم؛ راهي است که رونده خود را به مقصد مي‌رساند و به بيراهه نمي‌کشاند. کدام قرائت از اسلام است که به واقع نتيجه‌بخش بوده و پيروان آن را به آنچه اسلام مي‌خواسته هدايت کرده است؟ آيا اسلامي که امثال امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» را تربيت کرده است، اسلام کامل است يا بقية قرائت‌ها از اسلام؟ حال امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» خود را خاک پاي حضرت مهدي( مي‌داند، پس آيا شايسته نيست که نظرمان را بر وجود مبارک آن حضرت بيندازيم و اقرار کنيم که اي نمايش‌دهندة راه مستقيم! براي ما بسيار سخت است از تو فاصله داشته باشيم.

نظر به حجت خدا

«يَا ابْنَ النَّبَإِ الْعَظِيمِ»

اي فرزند نبأ عظيم.
در متون روايي «نبأ عظيم» را اميرالمؤمنين( معرفي کرده‌اند.
 در اين فراز ابتدا بايد جايگاه اميرالمؤمنين( را از زاوية نبأ عظيم‌بودن آن حضرت، متوجه شد و سپس نظر به مقام مقدس حضرت مهدي( نمود و او را به عنوان فرزند و نمايش سنت نبأ عظيم‌بودن علوي مورد خطاب قرار داد.

مقام «نبأ عظيم» بودنِ اميرالمؤمنين( هماني است که قرآن در مورد آن مي‌فرمايد: «اَلَّذي هم فيه مُخْتَلِفُون» همان کسي که بسياري در پذيرفتن آنچنان مقامي براي او به اختلاف مي‌افتند که او همان يوْمُ‌الْفصل و ملاک حق و باطل و نمايش قيامت در جمال انسان است و جلوة فتح و انکشاف حقايق غيبي است. که براي روشن‌شدن مقام علي( از منظر «نبأ عظيم» بودن آن حضرت لازم است به تفسير سوره نبأ رجوع فرماييد. حالا از اين زاويه به حضرت بقية‌‌الله( نظر مي‌کني و مي‌گويي: «يَا ابْنَ النَّبَإِ الْعَظِيمِ» اي پروريده شده در فرهنگ نبأ عظيم، و سپس خطاب به آن حضرت ندا مي‌کني: 
«يَا ابْنَ مَنْ هُوَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَي اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ»

اي فرزند كسي كه او در اُمُّ الكتابِ نزد خداي علي و حكيم است. 
حضرت امام رضا( مي‌فرمايند: «اُمُّ الکتاب» که در قرآن آمده،
 علي‌بن‌ابي‌طالب( است.
 شما در خطاب به حضرت مهدي( متوجه چنين معارف و مقامي هستي. اولاً؛ مي‌فهمي هر جلوه کمالي، اَعم از قرآن و يا امام معصوم( يک مقام عالي در نزد خداي‌تعالي دارد که همان «اُمُّ الکتاب» است. ثانياً؛ با نظر به حضرت صاحب‌الامر( متوجه مصداق عملي و تعين بشري آن مقام شده‌اي.

نظر به حجت کامل خداوند 

«يَا ابْنَ الْآيَاتِ وَ الْبَيِّنَاتِ يَا ابْنَ الدَّلائِلِ الظَّاهِرَاتِ يَا ابْنَ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَاتِ الْبَاهِرَاتِ يَا ابْنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَاتِ يَا ابْنَ النِّعَمِ السَّابِغَاتِ يَا ابْنَ طه وَ الْمُحْكَمَاتِ يَا ابْنَ يس وَ الذَّارِيَاتِ يَا ابْنَ الطُّورِ وَ الْعَادِيَاتِ».

اي فرزند آيات و حقايق هدايتگر، اي فرزند ادلّة روشن حق، اي فرزند برهان‌هاي واضح و آشكار خداوند، اي فرزند حجت‌هاي بالغ و رساي الهي، اي فرزند نعمت‌هاي عام پروردگار، اي فرزند طه و محكماتِ قرآن و ياسين و ذاريات، اي فرزند سوره طور و عاديات.

وقتي پذيرفتيم ربّ و پرورش‌دهندة انسان‌ها همواره بهترين شرايطِ به ثمررسيدن انسان‌ها را فراهم مي‌نمايد و متوجه شديم خداوند در راستاي همين ربوبيت و پرورش‌دهندگي‌اش يک روز هم بشريت را بدون حجت و راهنما به معني واقعي کلمه رها نکرده است، مي‌فهميم که حجت حق تمام آنچه براي هدايت کامل انسان نياز است در بر دارد و لذا مواظب خواهيم بود چشممان از ديدن همة کمالات حجت پروردگار غفلت نکند.

 در اين فراز از دعا قصة رؤيت خود را اظهار مي‌داريم تا به قلب خود بفهمانيم با چه وجود گرانقدري روبه‌روست، او حاصل و فرزند همة کمالاتي است که براي هدايت بشر نياز است، از دلايل روشن و حجج بالغه بگير تا تجسم عيني آيات و سوره‌هاي قرآن مثل طه و يس و ذاريات و غيره. او حجت خدا براي بشريت است، عصارة کمالات همة حقايق عيني و غيبي است و جانِ جانان همة بشريت است. در خطاب به او بايد گفت:

	اي رهيده جانِ تو از ما و من

	اي لطيفة روح اندر مرد و زن


	مردوزن چون يک‌شود، آن‌يک تويي

	چون‌که يک‌جا محو شد، آنَکْ ‌تويي



پيامبر خدا( فرمودند: «اهل بيت مرا شما به منزلة سر نسبت به بدن و به منزلة دو چشم از سر بدانيد که بدن جز به سر و سر هم جز به دو چشم هدايت نمي‌شود».
 و نيز حضرت باقر( فرمودند: «نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ عَلَي مَنْ دوُنَ السَّماء وَ فَوْقَ الْاَرْضِ»
 ماييم حجت بالغة خداوند بر هر آن کس که زير آسمان و روي زمين است. ولي خود ائمه اطهار( ما را متوجه آن حجت نهايي مي‌کنند، به طوري که رَيّانِ بن‌الصلت مي‌گويد: به امام رضا( عرض کردم؛ «آيا شما صاحب الامر هستيد؟» فرمودند: «من صاحب‌الامر هستم، اما نه آن صاحب‌الامري که زمين را بعد از پرشدن ظلم از عدل سرشار مي‌سازد، با اين ضعف بدني که در من مي‌بيني چگونه مي‌توانم آن صاحب‌الامر باشم؟ قائم؛ آن کسي است که وقتي خروج کند، در سن پيران، داراي سيمايي جوان و اندامي قدرتمند است به طوري که اگر دست دراز کند، بزرگ‌ترين درختِ روي زمين را از جا مي‌کَند و اگر در بين کوه‌ها فريادي بکشد، صخره‌هاي کوه‌ها در هم شکسته و از هم مي‌پاشد.»
 

منظور اين‌‌که همة کمالات جسمي و روحي در وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( ظاهر مي‌گردد و شما در اين فرازها نظر به چنين نکته‌اي داريد. 
«يَابْنَ مَنْ دَني فَتَدَلّي فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْني، دُنُوّا وَ اقْتِرَابا مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَي»
اي فرزند معراج، اي فرزندِ مقام قرب به حق، قربي که در نزديكي با خدا در حدّ نزديکي دو سر كمان و يا از آن هم نزديك‌تر شد.

اين مقام، مقام معراج محمدي( است. مي‌گويي من منتظر توهستم كه فرزند فرهنگ معراج و حامل فرهنگ قرب نهاييِ با حق هستي، تا همة حقايق را در صحنة زمين به نمايش در آوري و زمين را در مديريت آسمان وارد کني، چون صعود حضرت تا عالي‌ترين مرتبة نزديکي به حق ميسر است. پس در واقع در مقام جامعيت همة اسماء الهي و با آن جامعيت، مديريت خود را إعمال مي‌کند.
توجه به چنين شخصي که پروريده‌شدة قرآن و فرهنگ نباء عظيم علوي و معراج محمدي( است، اقتضا مي‌کند که طالب ارتباط با او باشي که در فراز بعدي قصه همين تقاضا است.
فصل هفتم
نظر به آرزوي بزرگ بشريت

از اين‌جا به بعد سياق جملات عوض مي‌شود و شما پس از آن‌كه مي‌گوييد: اي عصاره حضور تامّ و تمام در قرب نهايي! ناله سر مي‌دهي و غم جدايي خود را با جانِ جانان در ميان مي‌گذاري و مي‌گويي: 
«لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَي، بَلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرَي أَ بِرَضْوَي أَوْ غَيْرِهَا، أَمْ ذِي طُوًي».

كاش مي‏دانستم كه كجا و در چه شرايطي دل‌ها به ظهور تو قرار و آرام خواهد يافت، به كدام سرزمين اقامت داري، آيا به زمين رَضْوا يا غير آن يا به ديار ذوطوي متمكن گرديده‏اي.

	اَيا سرکرده از جانم تو را خانه کجا باشد

	اَلا اي ماه تابانم تورا خانه کجا باشد


	اَلا اي قادرِ قاهر ز تن پنهان به دل ظاهر

	زهي پيداي پنهانم تورا خانه کجا باشد


	تو گويي خانة خاقان بود دل‌هاي مشتاقان

	مرا دل نيست اي‌جانم تورا خانه کجا باشد


	بود مَه سايه را دايه به‌مَه چون‌مي‌رسد سايه

	بگو اي مه نمي‌دانم تورا خانه کجا باشد


	نشان ماه مي‌ديدم به صد خانه بگرديدم

	از اين تفتيشْ بِرْهانم تورا خانه کجا باشد



در اين‌که وجود مقدس آن حضرت به عنوان انسان کامل از نظر مرتبة وجودي از ملائک هم بالاترند و به عنوان واسطة فيض تمام عالم مادون در نزد ايشان است، بحثي نيست، ولي از آن جهت که به عنوان يک شخص نيز متعين به يک انسان خاص هستند و محل و مأوايي نيز دارند، يک عقيدة منطقي و عقلاني است و بنا به روايات از جهتي مأواي آن حضرت کوه رَضْوي و يا درّة ذي طُوي است. به طوري که عبدالاعلي مولي آل سام مي‌گويد: همراه امام صادق( از شهر خارج شده به منطقة روحاء رسيديم، امام( در حالي‌که از کوه بالا مي‌رفت نگاهي به آن انداخت و به من فرمود: «اين کوه را مي‌بيني، اين کوه رَضْوي از کوه‌هاي فارس است، چون ما را دوست داشته، خداوند آن را به نزديک ما منتقل کرده است، ...محل امني است براي کساني که بيمناک‌اند، بدان که صاحب‌الامر در اين کوه دو غيبت دارد، يکي کوتاه و يکي طولاني».
 و نيز عبدالاعلي حلبي گويد: «امام باقر (فرمود: صاحب‌الامر در يکي از دو درّه غيبتي خواهد داشت، سپس با دستش به بخشي از ذي طُوي اشاره کرد...».
 در ضمن سلام‌بن‌ابي‌حمزه از امام باقر (نقل مي‌کند که فرمودند: «صاحب‌الامر خانه‌اي دارد که «بيت‌الحمد» گفته مي‌شود، در آن‌جا چراغي است که از روز ولادت آن حضرت تا روزي که به وسيلة شمشير قيام مي‌کند مي‌درخشد و خاموش نمي‌شود».
 اين روايات به‌خصوص روايت اخير جنبة تأويلي دارد و اشاره به محل و مأواي باطني حضرت مي‌کند که آن خانه، محل نمايش کمالات حق است و نوري از انوار الهي در آن هست که خاموش پذير نيست. و حضرت در چنين مأوايي در مقام بقاء و حفظ هستند و هيچ مکتبي و سخني نمي‌تواند از غيبت آن حضرت سوء استفاده کند و نور آن حضرت را خاموش نمايد، چرا که در بيت‌الحمد همة زيبايي‌ها جمع است و چيزي براي دلرباييِ بقية مکتب‌ها نمي‌ماند. عمده آن است که با يادآوري آن مکان‌ها که لااقل جاي پايي از وجود مبارک آن حضرت را با خود دارد جهت دل به وجود قدسي آن حضرت متوجه مي‌شود و لذا در فراز بعدي اصل حرف دل خود را مي‌زني و مي‌گويي:
«عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَي الْخَلْقَ وَ لا تُرَي»

بسيار سخت است بر من كه خلق را ببينم و تو ديده نشوي.
در حالي‌که تمام مقصد و مقصود جان ما توجه به وجود مقدسي است که قدرت انتقال به پروردگارمان را دارد. پس:
	پنهان مکن جمال خود از عاشقان خويش

	خورشيد را براي ظهور آفريده‌اند



«وَ لا أَسْمَعَ لَكَ حَسِيسا وَ لا نَجْوَي»

و هيچ از تو صدايي، حتي آهسته هم به گوش من نرسد.

ملاحظه بفرماييد که اين رؤيت و اين شنيدن، رؤيت و شنيدن عادي نيست. اين رؤيت، رؤيت انسان کامل است که از طريق ملاقات با او با مظهر اسماء جامع الهي روبه‌رو مي‌شويد و اگر کسي در رؤيت آن حضرت چنين مطلبي را دنبال نکند و صِرفاً يک رؤيت جسماني مدّ نظر او باشد، عملاً بهره‌اي نصيب او نخواهد شد، همان‌طور که مشرکين با رؤيت وجود مقدس نبي‌اکرم( هيچ بهره‌اي نبردند. به گفتة مولوي:

	هر که را روي بهبود نبود

	ديدن روي نبي سود نبود



تقاضاي رؤيت حضرت( براي ظهور آن حضرت است تا مناسبات جهان را به سوي فرهنگ توحيد بکشاند و نيز نظر مبارکشان را به قلب ما بيندازند و مبادي ميل ما را اصلاح کنند تا همسنخ قلب منوّر آن حضرت شويم و يا تقاضاي شنيدن صدا و نجواي آن حضرت، تقاضايي است جهت اين‌که جهان بشري ما تحت تأثير فرمان توحيدي آن حضرت واقع شود و گوش جان ما نيز تحت تأثير صدا و نجواي آن امام معصوم( قرار گيرد و به راه آيد و از هدايت باطني آن حضرت متأثر گردد و لذا از راه‌هايي که موضوع رؤيت آن حضرت را به روش انحرافي مطرح مي‌کنند بايد حذر نمود، وگرنه مقصد گم مي‌شود.

	جستجويي در دلم انداخت او

	تا ز جستجو روم در جوي او



«عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تُحِيطَ بِكَ دُونِيَ الْبَلْوَي وَ لا يَنَالَكَ مِنِّي ضَجِيجٌ وَ لا شَكْوَي».

بسيار سخت است بر من که رنج و گرفتاري، تو را احاطه كند به طوري که ناله و زاري من هم به تو نرسد و نتوانم به تو شِکوه کنم. 

وقتي انسان به آن درجه از شعور و بصيرت رسيد که متوجه شد عالي‌ترين مرتبة انسانيت و مجسمة تمام عيار تقوا و بندگي در اين عالم حاضر است ولي غايب است و ظاهر نيست به واقع از غم دقّ مي‌کند، مگر نه اين‌که براي مؤمن هيچ چيز بهتر از ايمانش نمي‌باشد و در راه ايمان حتي جانش را فدا مي‌کند تا ايمانش در صحنه قلبش بماند، و مگر نه اين است که امام زمان( مجسمة کامل ايمان هستند و مقصد نهايي ايمان هر انسان مؤمني اوست؟ پس چگونه مي‌شود با تمام وجود امام زمان خود را دوست نداشت؟ و چطور مي‌شود او را دوست داشت و او در عالم حاضر باشد ولي از منظر ما غايب باشد و ما شيون نکنيم؟
	دل ناظر جمال تو، آنگاه انتظار؟

	جان مست گُلْستان تو، آنگاه خارِ خار؟



اي امام عزيز! ما نمي‌توانيم با ديگري جز شما دل‌خوش باشيم.

	هرکس‌به جنس‌خويش‌درآميخت اي نگار

	هرکس به لايق گُهر خود گرفت يار



مگر مي‌شود اين دوري را تحمل کرد؟!

	صد بار مُردم اي جان، وين را بيازمودم

	چون بوي تو بيامد، ديدم که زنده بودم


	صد بار جان بدادم، وز پاي در فتادم

	بار دگر بزادم، چون بانک تو شنودم


	اندر دو کونْ جانا، بي تو طرب نديدم

	ديدم بسي عجايب، چون تو عجب نديدم


	من‌چون‌زمين‌خشکم، لطف تو اَبر و مَشکم

	جز رعد تو نخواهم، جز جعد تو نگيرم


	آوازة جمالت از جان خود شنيدم

	چون باد و آب و آتش در عشق تو دويدم


	اندر جمال يوسف گر دست‌ها بريدند

	لختي نظر به من کن بنگر چها بريدم




رسول‌خدا( فرمودند: «بنده به مرتبة ايمان نمي‌رسد مگر اين‌که من از خود او براي او محبوب‌تر باشم و خاندان من از خاندان خودش براي او محبوب‌تر باشد و عترت من نزد او از عترت خودش محبوب‌تر باشد».
 آري!

	سايه‌اي بر دل ريشم فکن اي گنج مراد

	که من اين خانه به سوداي تو ويران کردم



به واقع جا دارد بر زمين و زمان اعتراض کنم که چگونه تحمل اين شرايط را دارند، در حالي‌که همة ايمان در نقاب غيبت است و به واقع در غيبت آن خورشيد منوّر است که سايه‌ها گردن درازي مي‌کنند. اي امام عزيز!

	اگر سايه کند گردن درازي

	رخ خورشيد آن دم در نقاب است



و اين براي ما بسيار سخت و گران است. 
«بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُ مِنَّا، بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَّا».

جانم فدايت كه تو آن حقيقت پنهاني كه از ما دور نيستي، جانم فداي تو اي آن شخص غايب از مايي كه ابداً از ما جدا نيستي. 

اين حجاب‌هاي افراد و اجتماع است که امام را از منظر آن‌ها پنهان داشته و قلبشان همراه چشمهايشان از انوار مقدس او محروم گشته است، پس بيش از آن‌که او از ما غايب باشد، ما از او غايب هستيم. داري به او مي‌گويي:

	دلم از مهر در ماتم نشسته است

	عجب در مهر دل، دلدار چون است


	تو را اي دوست، من چون يار غارم

	سري‌در غارکن، کين‌غار چون است




«بِنَفْسي اَنْتَ اُمْنِيَّةُ شَائِقٍ يَتَمَنّي، مِنْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ذَكَرا فَحَنّا»،
جانم به فدايت، تو تمام آرزوي قلبي هر مشتاق آرزومند، از هر مرد و زن هستي، که تو را ياد آورند و ناله سر دهند. 
چون همان‌طور که عرض شد خودِ برين هر انسان، امام زمان( است و مگر مي‌شود انساني باشد و آرزو و اشتياق رسيدن به مرتبة عالي‌تر وجود خود را نداشته باشد؟ اگر انساني حقيقت خود را زير پا نگذارده باشد و هنوز انسان مانده باشد نمي‌تواند دل در شوق انسان کامل، که مذکّر مرتبة عاليه وجود اوست، نداشته باشد.

در اين فرازِ بسيار دقيق از دعا، خطاب به وجود مقدس حضرت بقية‌الله( مي‌گويي: تو آن آرزوي قلبي و تمنّاي هر زن و مرد مؤمني هستي كه تو را ياد مي‌آورد و از اين جدايي ناله سر مي‌دهد و لذا نه تنها هرگز فراموشت نمي‌نمايند بلکه از اين جدايي شکايت‌ها دارند. اگر كسي سنت ربوبيت خدا را در زندگي درست بفهمد، و بداند خداوند همواره براي هدايت و سعادت انسان‌ها حجتي قرار داده است، هرگز امام مهدي( برايش از ياد رفتني نيست، چون به آينده‌اي مي‌انديشد که مي‌خواهد خود و جامعه‌اش ماوراء روزمرّگي‌ها به قرب الهي نايل شوند، زيرا آينده‌اي كه ادامة حال باشد، آينده نيست، بلكه حال است. شما اگر الآن به ياد ظهور امام(، در بلوغ آيندة تاريخ زندگي كنيد، همين الآن در آن آينده هستيد. چرا كه «انتظارِ» حاکميت حکم خدا در تمام مناسبات بشري، توسط امام معصوم(؛ يك مقام و يك بقاءِ بسيار پر برکتي است، نه يك خيال. انسان منتظر؛ همين حالا در صحنه بلوغ تاريخ زنده است و زندگي مي‌كند، براي همين هم با امامش محشور مي‌شود.

در ادامه اين دلدادگي اظهار مي‌داري: 
«بِنَفْسي اَنْتَ مِنْ عَقِيدِ عِزٍّ لايُسامي»
جانم فدايت؛ تو آن سررشته عزتي كه هيچ‌كس همسان تو نيست تا بتوان بدون تو با او به‌سر برد. 
اظهار مي‌کني که من از طريق ارتباط با شما، در جنبة نوراني همه تاريخ - چه در گذشته و چه در آينده- و با همه انبيا و اوليا به‌سر مي‌برم، و به واقع منتظر ظهور حضرت حجت( بودن يعني وفاداري به سيره و سنت همة انبياء و اولياء و با آن‌ ذوات مقدس به‌سربردن در تمام طول زندگي. و لذا در اين فراز و با توجه به چنين بصيرتي است که به حضرت عرضه مي‌داري من هيچ نوع از انواع زندگي‌ را با اين نوع از زندگي که نظر به ظهور شما داشته باشم، عوض نخواهم كرد.

«بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ أَثِيلِ مَجْدٍ لا يُجَارَي، بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ تِلادِ نِعَمٍ لا تُضَاهَي».

جانم به فدايت، تو ركن اصيلِ مجد و شرافت هستي كه هيچ‌كس همانندت نخواهد گرديد، جانم به فدايت كه تو از آن نعمت‌هاي خاص و اساسي هستي كه مثل و مانند نخواهد داشت.

اگر انسان نتواند از بين خوبان، آن خوب‌ترين را که اصل و اساس خوبي در موطن بشريت هست بيابد، جهت زندگي را گم مي‌کند و به هر جمعيتي نالان مي‌شود و يک روز مصاحب و جفت بدحالان است و يک روز جفت خوش‌حالان و عملاً در دست‌يابي به جهتِ کمالي خود حيران مي‌ماند. انسان کامل مقام جامع اسماء و حقيقت جمع‌الجمعي انسانيت است به طوري که همة کمالات انساني در او به صورت جامعيت حاضر است و به تعبير عرفا مقام آن حضرت «کون جامع» يا مقام «نيستان وجود آدمي» است و لذا است که هر عارف بصيري که از آن مقام جدا شود براي اتصال به آن مقام ناله سر مي‌دهد و به گفتة مولوي قصّه و حکايت و ناله هر انسان آزاده‌اي، حکايت دوري از آن مقام جمعي و نيستاني انسان کامل است و لذا مي‌گويد:
	بشنو از ني چون حکايت مي‌کند

	از جدايي‌ها شکايت مي‌کند


	کز نِيستان تا مرا ببريده‌اند

	وز نفيرم مرد و زن ناليده‌اند



توجه به آن ذات مقدس و اظهار کمالات او وسيلة سير به سوي اوست و لذا در ادامه مي‌گويي:
«بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَصِيفِ شَرَفٍ لا يُسَاوَي»

جانم فدايت؛ كه تو از آن خاندان عدالت، و قرين شرف هستي، كه احدي در عالم برابر با شما نيست.
اين اظهارات، اظهار يک عقيدة اساسي است، چرا که اَحدي جز انبياء و اولياء که نشان داده‌اند تمام حرکات و سکناتشان از سر صدق است، ادعاي عصمت نکرده ‌است، حال با توجه به چنين قاعده‌اي، اگر انسان‌ها امام معصوم را که صاحب امر و زمان است، رها کنند و به غير معصوم دل بسپارند، آيا به همان اندازه در کمال خود خلل وارد نکرده‌اند؟ و آيا چنين خللي ما را به همان اندازه از کمال مطلق يعني خداوند، جدا نمي‌کند. آري يک وقت امام معصوم را مي‌شناسيم و افتان و خيزان از او پيروي مي‌کنيم، ولي يک وقت اصلاً در افق خود امام معصوم را نمي‌شناسيم و لذا به اعمالي که حق نيست اصالت مي‌دهيم. اين حالت دومي بسيار خطرناک است و محروميت کلي ايجاد مي‌کند، در حالي‌که در حالت اول با همة سستي‌هايي که ممکن است در ميان باشد، به حق اصالت مي‌دهيم و خود را در مواقعي که از حق پيروي نمي‌کنيم، سرزنش مي‌نماييم و در نتيجه در طول زندگي آرام‌آرام با مدّ نظر قراردادن کمالات امام معصوم(، به جبران آن ضعف‌ها مي‌پردازيم. ولي در نوع دوم اساساً جهت اصلي به سوي کمال واقعي نيست. و اين است که در اين فراز خبر از عقيدة دقيقي مي‌دهي که متوجه «يطَهِّرَکُم تَطْهيراً»
 و طهارت مطلق اين خانواده گشته‌اي و مقام عبوديت، آن‌ها را که با جميع اسماي الهي حق را مي‌شناسند و عبادت مي‌کنند مي‌فهمي و بر اين اساس مي‌گويي تو از خانوادة با شرافتي هستي که هيچ‌کس با شما برابري نمي‌کند، چون مي‌داني همان طور که آب عين تري است و همة تري‌ها بايد براي ادامه رطوبت خود به آب متصل باشند، امام زمان( عين انسان است و همة انسان‌ها براي ادامة انسانيت خود و آزادشدن از گرگ‌صفتي و خوک‌صفتي، بايد به انسان کامل يا عين‌الانسان متصل باشند.
 

«اِلي مَتي اَحارُ فيكَ يا مَوْلايَ» 
تا كي حيران و سرگردان تو باشم اي مولاي من؟ 
ما با گفتن اين فراز داريم خبر از عطشي مي‌دهيم كه فوق طاقت انسان است.

«نه از تو روي گردانيم، و نه به كمتر از تو قانعيم، و نيز نه غيبت تو براي ما قابل تحمل است، و نه آن غيبت مي‌تواند عامل غفلت از تو شود.»
	سينه خواهم شرحه‌شرحه از فراق

	تا بگويم شرحِ درد اشتياق


	آتش عشق است کاندر ني افتاد

	جوشش عشق است کاندر مي افتاد


	محرم اين هوش جز بيهوش نيست

	مر زبان را مشتري جز گوش نيست



آري! هر‌کس نمي‌فهمد جهانِ بدون ظهور امام زمان( چقدر ظلماني است، اگر گوشي نباشد که اين نکته را بفهمد زبان با که سخن بگويد؟ «مر زبان را مشتري جز گوش نيست».
شما جامعه‌اي را كه به يأس از كمالات رسيده است، روانكاوي كنيد؛ اين جامعه در عيني كه حتماً در چنگال ستمگران بلعيده مي‌شود، به راحتي به انواع فسادها تن مي‌دهد. آن‌وقت از آن طرف، خداي شما همان‌طور كه براي شما يك دين آورده است كه دينداري كنيد و گرفتار چنگال ستمگران نگرديد، براي اين‌كه اين دينداري همواره معناي نهايي خودش را بدهد، امامي گذاشته است، و از اين رو هيچ‌وقت زمين بدون امام نمي‌شود. در روايت داريم: «اَلْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ»
 يعني حجت خدا قبل از خلق و همراه خلق و بعد از خلق، همواره موجود است. يا در روايت ديگر داريم: «لَوْ بَقِيَتِ‌الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ لَساخَتْ»
 يعني اگر حجت خدا نباشد زمين از بين مي‌رود. خيلي به اين جمله فكر كنيد. اصلا جهان بدون امام، محقق نمي‌شود. پس هر كس كه بي‌امام در جهان زندگي كند در جهان زندگي نكرده است، در خيالات خودش زندگي كرده است. مثل اين‌است كه بگوييم در اين اتاق بدون چراغ نمي‌توان زندگي كرد، بعد يك كسي چشم برهم گذارد و اشياء و اطراف اين اطاق را نبيند و بگويد ببينيد من دارم زندگي مي‌کنم، اين شخص عملاً نمي‌تواند در اين اطاق زندگي كند، فکر کرده است نفس‌کشيدن زندگي است، در حالي که هيچ وجه از وجوه اطاق را نمي‌شناسد تا درست با آن‌ها برخورد کند و به کمک آن‌ها اهداف خود را دنبال نمايد، چون چشمش را بسته است. آري! «لَوْ بَقِيَتِ‌الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ لَساخَتْ» اگر حجت خدا روي زمين نباشد زمين ويران مي‌شود. پس حالا كه زمين ويران نشده است! حتماً حجت الهي در عالم حي و حاضر است، و اگر تو بي‌حجت خدا زندگي مي‌كني، تو در زمين و در عالم واقعيت زندگي نمي‌كني بلكه در خيالات خودت زندگي مي‌كني؛ نمونه‌اش هم همين اهل دنيا كه با آن‌ها روبه‌روييد. 

«اي امام زمان! وقتي تنها انتظارِ ظهور شما، وسيله ريزش فيض فرشتگان بر جان ماست، اصل حضور و ظهور مبارك شما، اي همه بزرگي در قامت يك انسان، چه غوغايي در جان ما و در جامعه ما به‌پا خواهد كرد.»

روايت داريم كه انتظار فرج افضل عبادات است
 و عبادت موجب آرامش و زنده‌دلي مي‌گردد. پس با انتظار فرجِ وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( همين حالا ما زنده‌دل مي‌شويم. مگر انتظار به معناي واقعي، ما را با شرايطي كه منتظر آن هستيم، متحد نمي‌كند؟ 

شما شنيده‌ايد جناب رباب( همسر امام‌حسين( با اين‌كه يك سال بعد از شهادت حضرت رحلت كرده‌است، ولي در اين يك سال پس از شهادت حضرت‌اباعبدالله، در واقع با اباعبدالله( زندگي كرد. چون اباعبدالله( گرسنه بودند و شهيد شدند، ايشان هم هيچ‌وقت سير غذا نخورد. اباعبدالله( تشنه بودند و شهيد شدند، رباب هم هيچ‌وقت خودش را سيراب نكرد. اباعبدالله( در آفتاب شهيد شد، ايشان هم هيچ‌وقت زير سايه به استراحت نپرداخت. حالا آيا ايشان جزء شهداي كربلا نيست؟ شما خودتان قضاوت كنيد، مگر مي‌شود او را در كنار حسينِ شهيد نديد؟ همان‌طور كه اگر صحنه‌اي از تاريخ گذشت و ما به آن صحنه وفادار مانديم، در آن صحنه هستيم، اگر هم صحنه‌اي كه مي‌آيد، آن را بشناسيم و با آن نفس بكشيم، در آن صحنه خو‌اهيم بود، هرچند آن صحنه از نظر تاريخي هنوز واقع نشده باشد.

انتظار؛ عامل وصل

«ديگر قصّه؛ قصّة رسيدن به وادي آتشين و مبارك انتظار نيست، بلكه قصّة ما قصّة انساني است كه در آتش اين انتظار ذوب مي‌شود.»

بنابراين ما صِرفاً پيشنهاد نمي‌كنيم منتظر ظهور مقدس حضرت صاحب‌الامر( بمانيد. بلکه بنده عرض مي‌کنم چرا به كمك فرهنگ انتظار هم اکنون ما به آن ظهور سراسر نور، وصل نباشيم؟ چرا ما هم اكنون با امام‌مهدي( در حكومت جهاني مهدوي و براي نمايش همة خوبي‌ها، و هدم همة بدي‌ها زندگي نكنيم؟ سخت نيست، روايت هم به شما كمك كرده
 تازه مژده‌اي که در رجعت براي منتظران حضرت داده‌اند راه را به خوبي باز گذاشته است، براي اين‌كه انسان فقط به انتظار آن صحنه، ديگر به هيچ چيز ديگر قانع نباشد و اگر هم مُرد باز برگردد.

«ما بيش از آن‌كه بخواهيم تورا ببينيم مي‌خواهيم تو ما را ببيني تا با نظر مبارك تو تمام درهاي بهشت بر قلب ما گشوده شود و در آن حال آنچه ماندني است - و نه آنچه رفتني است- سرماية جان ما گردد.»

«وَ اِلي مَتي وَ أَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَ أَيَّ نَجْوَي»

تا به كي و با چه نوع خطابي تو را توصيف كنم و با چه زباني با تو راز دل بگشايم؟ 
«عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أُجَابَ دُونَكَ وَ أُنَاغَي»

اي مولاي من! بر من بسي سخت و مشكل است كه پاسخ طلب خود را از غير تو يابم. 
«عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَبْكِيَكَ وَ يَخْذُلَكَ الْوَرَي»

سخت و دشوار است بر من كه بر تو بگريم و خلق از تو دست کشيده و تو را واگذارده‌اند.
عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْكَ دُونَهُمْ مَا جَرَي».

بر من سخت دشوار است که اين غيبت ممتد بر تو وارد شده و نه بر ديگري. 
همان‌طور که عرض شد اين نوع فراق را کسي مي‌فهمد که بداند با حضور آن حضرت چه غوغايي در مناسبات انساني پديد مي‌آيد و چگونه راه آسمان به سوي بشر گشوده مي‌شود. خداوند به جهان هستي استعداد و ظرفيت مديريت امام معصوم( را داده است و تنها در آن شرايط است که جهان به بلوغ خود مي‌رسد و برکات آسمان و زمين براي بشريت گشوده مي‌شود و انسان‌ها به معني واقعي زندگي در زمين و آمادگي براي ابديت دست مي‌يابند. حالا که هنوز چنين شرايطي به‌وجود نيامده است، آيا اين اندازه بي‌تابي کمترين کاري نيست که بايد انجام داد تا عزمي در ما و لطفي در آن امام شروع شود و شرايط ظهور آن حضرت به لطف الهي محقق گردد؟ 
«هَلْ مِنْ مُعِينٍ فَأُطِيلَ مَعَهُ الْعَوِيلَ وَ الْبُكَاءَ هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَأُسَاعِدَ جَزَعَهُ إِذَا خَلا»

آيا كسي هست كه مرا ياري كند تا بسي ناله فراق و فرياد و فغانِ طولاني از دل بركشم؟ كسي هست كه جزع و زاري كند و چون تنها باشد من هم او را در جزع و زاريش ياري کنم؟ 
«هَلْ قَذِيَتْ عَيْنٌ فَسَاعَدَتْهَا عَيْنِي عَلَي الْقَذَي»

آيا چشمي مي‏گريد تا چشم من هم با او مساعدت كند و زار زار بگريد. 
هَلْ إِلَيْكَ يَا ابْنَ أَحْمَدَ سَبِيلٌ فَتُلْقَي هَلْ يَتَّصِلُ يَوْمُنَا مِنْكَ بِعِدَةٍ فَنَحْظَي». 
اي فرزند پيغمبر! آيا به سوي تو راه ملاقاتي هست که به حضورت تشرف حاصل شود؟ آيا امروز به فردايي مي‏رسد كه به ديدار جمالت محظوظ شويم؟ 
نظر به آينده‌اي حياتي
«مَتَي نَرِدُ مَنَاهِلَكَ الرَّوِيَّةَ فَنَرْوَي»

كي شود كه بر جويبارهاي رحمت درآييم و سيراب شويم؟

«مَتَي نَنْتَقِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِكَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَي»

كي شود كه از چشمه آب زلال تو ما بهره‏مند شويم؟ كه عطش ما طولاني گشت.

«مَتَي نُغَادِيكَ وَ نُرَاوِحُكَ فَنَقِرَّ عَيْنا»

كي شود كه ما با تو صبح و شام كنيم تا چشم ما به جمالت روشن شود؟ 
«مَتَي تَرَانَا وَ نَرَاكَ وَ قَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ النَّصْرِ تُرَي».

كي شود كه تو ما را و ما تو را ببينيم، هنگامي كه پرچم نصر و پيروزي در عالم برافراشته‏اي؟

راستي غم دوري تو را چگونه تحمل کنم، مگر اين دوري يک دوري عادي است، چگونه انسان مي‌تواند از همه زندگيِ خود جدا باشد، اي همة زندگي. گفت:
	در غم ما روزها بي‌گاه شد

	روزها با سوزها همراه شد



اگر خودت را نمي‌بينم، در جانم آتش شوق و توجه به تو بسيار شيرين است و خدا نکند اين شوق نماند.
	روزها گر رفت، گو رو، باک نيست

	تو بمان اي آن‌که جز تو پاک نيست



تو امام معصوم من هستي و نمايش همة پاکي‌ها، آن‌که زندگي را مي‌فهمد از توجه به تو خسته نمي‌شود، مگر ماهي از آب خسته مي‌شود؟

	هر که جز ماهي، زآبش سير شد

	هرکه بي‌روزي است، روزش دير شد



مگر مي‌شود خود را تماماً تشنة وجود مبارک شما نبينم و اين شور و عشق به شما را خاموش کنم، آن وقت ديگر در اين دنيا چه کاري هست که قابل انجام‌دادن باشد؟ من همة پاکي و تقوا را در همين شوق به شما يافته‌ام.

	هر که را جامه ز عشقي چاک شد

	او ز حرص و عيب، کلي پاک شد



راستي توجه به وجود مقدس شما چقدر زيباست، اي وعدة حتمي خدا.

	شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

	اي طبيب جمله علت‌هاي ما


	اي دواي نخوت و ناموس ما

	اي تو افلاطون و جالينوس ما



اگر عشق و محبت، عشق و محبت به امام معصومِ حاضر غايب باشد، همة رذائل را مي‌زدايد و خاک وجود آدمي را به اوج افلاک سير مي‌دهد.

	جسم خاک از عشق بر افلاک شد

	کوه در رقص آمد و چالاک شد


	جمله معشوق است و عاشق پرده‌اي

	زنده معشوق است و عاشق مرده‌اي


	چون نباشد عشق را پرواي او

	او چو مرغي ماند بي پَر، واي او



آري! کسي که با عشق زندگي نکند مثل مرغ بي پر و بالي است که قدرت پرواز ندارد، آن هم بي عشق به امام معصوم، که جواب واقعي به عشقي است که جان به دنبال آن است و لذا در اين فراز، سراسرِ شعلة عشق خود به امام را به نمايش گذارده مي‌گو‌يي.
«أَ تَرَانَا نَحُفُّ بِكَ وَ أَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَ قَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلا وَ أَذَقْتَ أَعْدَاءَكَ هَوَانا وَ عِقَابا وَ أَبَرْتَ الْعُتَاةَ وَ جَحَدَةَ الْحَقِّ وَ قَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَ اجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِينَ وَ نَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

آيا خواهي ديد كه ما به گرد تو حلقه زده و تو پيشواي جماعت باشي و زمين را از عدل و داد پر کني؟ و دشمنانت را كيفرِ خواري و عقاب بچشاني ‏و سركشان و كافران و منكران خدا را نابود گرداني. و ريشه متكبران عالم و ستمكاران جهان را از بيخ بركني و ما با خاطري شاد به ذکر الحمدلله رب‌العالمين لب برگشاييم؟ 
توجه به آرمان‌هاي حقيقي از يک طرف مانع فرو افتادن انسان و جامعه در روزمرّگي‌ها است، و از طرف ديگر مانع پايدارماندن امنيت براي ستمگران عالم است و نيز عامل تغيير سرنوشت انسان‌ها از حاکميت ستمگران به حاکميت حق در تمام مناسبات بشري است. روح آماده براي تحقق وعدة حق به خودي خود زمينة تحقق وعدة حق را فراهم مي‌کند. گفت:

	طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليک

	چو درد در تو نبيند، که را دوا بکند



در اين فراز؛ روحِ آمادة خود را به امام خود و خداي خود ارائه مي‌دهيم و از نتايج همه جانبة آن برخوردار مي‌شويم. 
در همين راستا حضرت رضا( مي‌فرمايند: «طُوبي لِشيعَتِنَا اَلْمُتَمَسِّكينَ بِحُبِّنا فِي غَيْبَةِ قائِمِنَا اَلثّابِتِينَ عَلي مُوالاتِنا وَ الْبَراءَةِ مِنْ أعْدائِنَا اُولئِكَ مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُمْ قَدْ رَضُوا بِنَا أئِمَّةً وَ رَضِينا بِهِم شِيْعَةً وَ طُوبي لَهُم، هُمْ وَاللهِ مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا يَوْمَ الْقيامة».
 چقدر شرايط خوبي است براي شيعيان ما، آن‌هايي كه در غيبت قائم ما به محبت ما متمسك‌اند و بر ولايت ما و دوري از دشمنان ما ثابت قدم‌اند. آن‌ها از ما هستند و ما از آن‌ها، آن‌ها از اين‌كه ما امامان آن‌ها هستيم، راضي‌اند و ما از اين‌كه چنين افرادي شيعيان ما هستند، راضي هستيم، خوشا به حال آن‌ها، به خدا سوگند در قيامت اين‌ها در درجة ما قرار دارند. 

آري! اين است نتيجة فرازي که گذشت. فرازي که در آن نظرت را به پيشوايي امام معصوم دوخته‌اي و اين‌که در اثر پيشوايي آن حضرت، حقْ حاکم و کفر سرنگون گردد.إن‌شاءالله
فصل هشتم
بهترين تقاضا از خداوند

«اللَّهُمَّ أَنْتَ كَشَّافُ الْكُرَبِ وَ الْبَلْوَي وَ إِلَيْكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعَدْوَي وَ أَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَي وَ أَرِهِ سَيِّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَي وَ أَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَي وَ الْجَوَي وَ بَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوَي وَ مَنْ إِلَيْهِ الرُّجْعَي وَ الْمُنْتَهَي».

اي خدا! تو برطرف كننده غم و اندوه دل‌هايي، من از تو داد دل مي‏خواهم كه تويي دادخواه و تو خداي دنيا و آخرتي. باري به داد ما برس اي فريادرس فريادخواهان، بندة ضعيف و بلا رسيدة خود را درياب و سيد و مولاي او را براي او ظاهر گردان، اي خداي بسيار مقتدر و توانا! لطف كن و ما را به ظهورش از غم و اندوه و سوز دل بِرَهان و حرارت قلب ما را فرو نشان، اي خدايي كه بر عرش، استقرار ازلي داري و رجوع همه عالم به سوي توست و همه‌چيز منتهي به حضرت تو مي‌باشد.
وقتي مقصد و هدف بسيار بزرگ است براي نيل به آن، همه بزرگي‌ها بايد به صحنه آيد تا آن هدف بزرگ محقق شود. راستي چه هدفي بزرگ‌تر از ظهور عصارة همة خلقت براي هماهنگي عالَم کبير با عالم صغير، پس براي تحقق آن، از يک طرف؛ بايد بشريت تا آن حدّ که ممکن است آمادگي لازم را در خود پديد آورد و عده‌اي امام‌شناس آمادة ياري کامل او باشند، و از طرف ديگر -که اين دومي مهم‌تر است- براي تحقق آن هدف بزرگ بايد تقاضاي عاجزانه و مستمر از خدا داشت، آن هم با اسامي خاص، همان اسامي که در اين فراز مطرح است. اول خداوند را به اسمِ «کشّافُ الْکُرَبِ وَ الْبَلْوي» قسم مي‌دهي، بعد به عنوان «عَلَي‌الْعَرْشِ‌‌اسْتَوي» او را ياد مي‌کني و سپس متوجه «غياث‌المستغيثين» بودن حق مي‌شوي از يک طرف، و از طرف ديگر متوجه عبوديت خود مي‌گردي در نهايت بلازدگي، آن هم بلاي بي امامي، و با چنين شرايطي در دعاي خود تقاضاي فرج آن حضرت را مي‌نمايي، مطمئناً چنين دعايي براي چنين امري مستجاب خواهد شد. در داستان بني‌اسرائيل آمده است که چون از شدت ظلم فرعون به تنگ آمدند، شبي در بيابان اجتماع کردند و به درگاه حق تعالي جهت دفع فتنة فرعون تضرّع نمودند. خداوند دعايشان را اجابت فرمود و فرج آن‌ها را زودتر ظاهر ساخت. چون اولاً: از خدا که صاحب همة قدرت است تقاضا کردند. ثانياً: چيزي را مي‌خواستند که جهان ظرفيت تحقق آن را داشت و آن دفع فرعون و ظهور حضرت موسي( بود. و شما در اين فراز از دعاي ندبه بهترين چيز يعني ظهور حضرت صاحب‌الامر( را از خداوند مي‌خواهيد، مطمئناً مستجاب مي‌شود. 
«اللَّهُمَّ وَ نَحْنُ عَبِيدُكَ التَّائِقُونَ إِلَي وَلِيِّكَ الْمُذَكِّرِ بِكَ وَ بِنَبِيِّكَ»

اي خدا! ما بندگان تو، مشتاق ظهور وَليِّ توايم كه او يادآور تو و رسول توست
«خَلَقْتَهُ لَنَا عِصْمَةً وَ مَلاذا»

تو او را آفريده‏اي براي عصمت و نگاهداري و پناه دين و ايمان ما.
«وَ أَقَمْتَهُ لَنَا قِوَاما وَ مَعَاذا وَ جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا إِمَاما»

و او را برانگيخته‏اي تا قوام و حافظ و پناه خلق باشد و او را براي اهل ايمانِ از ما بندگانت، پيشوا قرار دادي. 
«فَبَلِّغْهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَ سَلاما وَ زِدْنَا بِذَلِكَ يَا رَبِّ إِكْرَاما وَ اجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ لَنَا مُسْتَقَرّا وَ مُقَاما»

پس تو از طرف ما به آن حضرت سلام و تحيت برسان و بدين واسطه آن سلام را عامل ازدياد كرامت ما گردان، و مقام آن حضرت را براي ما شيعيان مقام و منزل قرار ده تا ما با اماممان هم منزل باشيم. 
«وَ أَتْمِمْ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّي تُورِدَنَا جِنَانَكَ وَ مُرَافَقَةَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ».

و به واسطه پيشوايي او بر ما، نعمتت را بر ما تمام گردان، تا آن بزرگوار به هدايتش ما را در بهشت‌هاي تو داخل سازد و با شهيدان راه تو و دوستان خاص تو رفيق گرداند.
در اين فراز؛ به نکات بسيار دقيقي اشاره مي‌نمايي. اول اين‌که متوجه هستي هنوز شرايط متذکربودن به خدا و پيامبر در عالم ريشه‌دار است و وليّ خدا يعني حضرت مهدي( به‌وجودآورندة آن شرايط خواهد بود و خداوند او را جهت حفظ ما در جهت ادامة دينداري قرار داده است که يکي از نکات مهم در موضوع امامت است، و پس از آن از خدا مي‌خواهيم که سلام ما را به او برساند، تا اولاً: از سرچشمة لايزال حضرت حق، اين سلام بر قلب مبارک امام زمان( برسد، ثانياً: ارادت و آمادگي خود را اظهار کرده باشيم و نيز از قاعدة تکويني قرب خدا که او از همه‌چيز به مخلوقش نزديک‌تر است، استفاده کرده باشيم و از اين جهت خدا را واسطة سلام خود به اماممان قرار دهيم، همان‌طور که امام( را جهت قرب خود به خداوند، واسطة قرار مي‌دهيم. در اين فراز متوجه هزاران برکتِ تُو در تُو در راستاي توجه به امام هستيم، مي‌دانيم مي‌شود تا آن‌جا جلو رفت که در زير ساية آن امام، در افقي قرار گرفت که امام( در آن افق قرار دارد و لذا تقاضا مي‌کني مقامِ استقرار و قرار آن حضرت را براي ما نيز قرار بده، چرا که «اَلْمَرْءُ عَلي دينِ خليلِهِ و قَرينِهِ» انسان بر دين يار و همدوش خود مي‌باشد، پس چنين تقاضايي، تقاضاي لغوي نيست، و بعد از آن متوجه هستي که کامل‌کردن نعمت الهي براي جامعه در آن است که امام آن جامعه، انسان کامل، يعني انسان معصومي باشد که تمام ابعاد انسان و جهان هستي را مي‌شناسد. و لذا تقاضا مي‌کني او را امام ما قرار ده تا از طريق رهبري آن حضرت، ما در زمرة شهداء واقعي قرار گيريم و حجاب‌هاي بين ما و خداوند مرتفع گردد و با تمام وجود جذب جلوات حضرت پروردگارمان بشويم.
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ جَدِّهِ رَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَ عَلَي أَبِيهِ السَّيِّدِ الْأَصْغَرِ وَ جَدَّتِهِ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرَي فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَي مَنِ اصْطَفَيْتَ مِنْ آبَائِهِ الْبَرَرَةِ وَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَتَمَّ وَ أَدْوَمَ وَ أَكْثَرَ وَ أَوْفَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَي أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً لا غَايَةَ لِعَدَدِهَا وَ لا نِهَايَةَ لِمَدَدِهَا وَ لا نَفَادَ لِأَمَدِهَا».

اي خدا! درود فرست بر محمد و آل محمد، و باز هم درود فرست بر محمد جدّ امام زمان( كه رسول تو و سيد و بزرگ‌ترين پيغمبران است، و بر علي( جد ديگرش كه سيد و سرور ديگر ما است و بر جدّة او صديقه كبري فاطمه دختر حضرت محمد(، و بر آنان كه تو برگزيدي از پدران نيكوكار او بر همه آنان و بر او بهترين و كامل‌ترين و پيوسته و دائمي و بيشتر و افزون‌ترين درود و رحمتي را فرست كه بر هر يک از برگزيدگان و نيكان از مخلوقاتت چنين رحمتي را عطا كردي، و باز رحمت و درود فرست بر او، رحمتي كه شمارشش بي‏حد و انبساطش بي‏انتها و زمانش بي‏پايان باشد.

يکي از عواملي که موجب مي‌شود تا انسان خدايي شود و در افق ملائکه قرار گيرد، صلوات بر پيامبر و آل آن حضرت( است چرا که قرآن فرمود: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»
 يعني؛ خدا و ملائکه او بر پيامبر صلوات مي‌فرستند، پس اي مؤمنان شما هم صلوات بفرستيد و با تمام وجود تسليم دستورات آن حضرت باشيد. و نيز از طريق صلوات بر اولياء معصومين( در واقع جهت جان را به سوي انسان‌هاي معصوم قرار داده‌ايم و در نتيجه در تشخيص حق و باطل و عمل به حق و دوري از باطل به بحران و انحراف نمي‌افتيم و به بهترين نحو اعمال خود را انجام مي‌دهيم. به همين جهت حضرت رضا( مي‌فرمايند: «اَثْقَلُ ما يوضَعُ فِي‌الْميزانِ، الصّلاةُ عَلي محمّدٍ وَ عَلي اَهْلِ بَيتِهِ»
 سنگين‌ترين چيزي که در ميزانِ عمل نهاده مي‌شود، صلوات بر محمد و اهل بيت اوست(. چون اين عمل جهت زندگي را شکل مي‌دهد و اين مهم‌تر از آن است که يک کار نيک انجام دهيم. از طرفي بعد از دعاهايي که انجام شد صلوات فرستاديم تا إن‌شاءالله خدايي که حتماً اين صلوات‌ها را مستجاب مي‌کند، آن دعا‌ها را نيز مستجاب نمايد، و لذا در اين فراز، صَلَواتي همه جانبه به همة جوانب وجود مقدس حضرت مهدي( اظهار داشتي تا جزء غافلان نباشي.
پس از طرح عالي‌ترين و زيباترين تقاضاها براي اطمينان به استجابت دعاها، آن را به صلوات ختم نمودي. چون وقتي خداوند بر اساس سنت خود، صلوات ما بر محمد و آل او( را اجابت مي‌فرمايد از اجابت مقدمات آن صلوات، نيز دريغ نمي‌كند. إن‌شاءالله
فصل نهم
با چشم يار مي‌نگرم روي يار را
پس از آن‌همه راز و نياز که از اول دعا تا اين‌جا با خدا نمودي و سنتِ ارسال رُسل و اولياء معصوم را در طول تاريخ متذکر شدي، حال مي‌خواهي همه چيز تو در منظر امام زمان( قرار گيرد، هم آنچه از خدا به تو مي‌رسد - مثل رزق - از منظر پاک آن حضرت به تو برسد، و هم آنچه از تو بناست به سوي قرب الهي صعود کند - مثل نماز- از منظر امام زمان به طرف خدا صعود کند، تا در همة اين احوالات امامي معصوم واسطة بين ما و خدايمان قرار داشته باشد. لذا اين طور شروع مي‌کني:
«اَللّهُمَّ وَ اَقِمْ بِهِ الْحَقّ وَ اَدْحِضْ بِهِ الْباطِل»
خدايا به وجود او، حق را پايدار و باطل را محو بگردان.

خدايا! تمنّا و طلب ما اين است كه با آوردن آن امام بزرگ، حق در جامعة ما و در روابط اجتماعي ما به صحنه بيايد و باطل نابود شود، زيرا تا امام معصوم در صحنة تصميم‌گيري جامعه نقش اصلي را نداشته باشد، بشريت معني واقعي زندگي را نمي‌شناسد. آن حقي زيباست که از مسير امام معصوم به ما برسد و رفتن باطل، وقتي به واقع رفتني است که با نور امام معصوم انجام گيرد وگرنه باطلي مي‌رود و باطلي ديگر جاي آن را مي‌گيرد.
«وَاَدِلْ بِهِ اَوْلِيائَكَ وَ اَذْلِلْ بِهِ اَعْدائَكْ»
خدايا! ما از تو خواهش مي‌كنيم كه به وسيلة وجود مقدس حضرت صاحب‌الزمان( اولياء خودت حاكمان زمين بشوند و حاكمان جامعه و آن كساني كه براي مردم تصميم مي‌گيرند، از اولياء تو باشند و از همان طريق، دشمنانت خوار گردند، زيرا هيچ مؤمني نمي‌پسندد دشمنان تو حاكم بر زمين و حاكم بر اموراتشان باشند.
و علاوه بر آن نمي‌خواهيم دستي که جهت خواري دشمنانت به ميان مي‌آيد، دستي غير از دست امام معصوم( باشد، وگرنه باز ظلم مي‌ماند و ظلمي جايگزين ظلم ديگر شده است.

در ساية عزت اولياء و خواري دشمنان خدا است که حق حاکم شده است، زيرا شرط اطاعت از خدا، پيروي از امامان معصوم است، همان‌هايي که ريسمان مطمئن پروردگار و وسيلة سير به سوي خدايند،
 پس خدايا! شرايطي اين‌چنين را فراهم کن که فرماندة ما امام معصوم باشد تا با فرمانبرداري از او، از تو فرمان برده باشيم. 
« وَ صِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ وُصْلَةً تُؤَدِّي إِلَي مُرَافَقَةِ سَلَفِهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَ يَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ»

و اي خدا! بين ما و او را پيوند و اتصالي ده كه منتهي شود به ارتباط بيشتر ما با پدرانش و ما را از آن كسان قرار ده كه چنگ به دامان آن بزرگواران زده است و در سايه آنان زيست مي‏كند. 
تقاضاي اتحاد روحاني با آن حضرت و يگانه‌شدن با انبياء و اولياء قبلي، واردشدن به بهترين عالَمي است که بشر مي‌تواند در آن وارد شود، اتحاد روحاني با آن حضرت خود يک قيامت کبري است.

	هر که مانَدْ زين قيامت بي‌خبر

	تا قيامت واي او، اي واي او


	هر که ناگه از چنان مَه دور ماند

	اي خدايا! چون بُوَد شب‌هاي او


	خيمه در خيمه، طناب اندر طناب

	پيش شاه عشق و لشگرهاي او


	خيمة جان را ستون از نورِ پاک

	نور پاک از تابش سيماي او


	عشقْ شير و عاشقان اطفال شير

	در ميان پنجة صدتاي او


	در کدامين پرده پنهان بود عشق

	کس نداند، کس نبيند جاي او


	عشق، چون خورشيد ناگه سر کند

	برشود تا آسمان غوغاي او




تقاضاي اتحاد روحاني با آن حضرت، که ناگهان با لطف و کرم حضرت پروردگار چون برآورده شد، مثل طلوع ناگهاني خورشيد تمام زندگي انسان را شور و غوغاي آن عشق پر مي‌کند. 

به همين جهت حضرت جواد( مي‌فرمايند: «خداي سبحان کار او [قائم] را يک شبه اصلاح مي‌کند و اوضاع را به نفع او تغيير مي‌دهد، چنان‌که کار موسي( را يک شبه اصلاح کرد. او براي گرفتن پاره‌اي آتش براي خانواده‌اش رفت، ولي هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل شده بود. آن‌گاه حضرت جواد( فرمودند: «اَفْضلُ اعمالِ شيعَتِنا اِنْتظارُ الْفَرَج»، بهترين اعمال شيعيان ما انتظار فرج است».
 
«وَ أَعِنَّا عَلَي تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَ الاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ».

و ما را بر اداء حقوق حضرتش و جهد و كوشش در طاعتش و دوري از عصيانش، ياري فرما.

خدايا! اگر مفتخر شوم به رعايت حق امامتِ آن امام و در طاعت او تلاش نمايم و از نافرماني او فاصله بگيرم، به معنيِ واقعي‌ترين زندگي دست يافته‌ام، چرا که مبادي ميل خود را به مبادي ميل امام معصوم( نزديک کرده‌ام و در آن حال همة حجاب‌هاي ظلماني از قلبم رخت بربسته‌اند.

عالي‌ترين تقاضا

«وَ امْنُنْ عَلَيْنا بِرِضاهُ» 
خدايا بر ما منت بگذار و رضايت او را شامل حال ما كن.

تا آن معصومِ كل، از ما راضي باشد، و آنچنان شويم كه با قلب امام معصوم، ناهماهنگ نباشيم. شايد اين بالاترين تقاضايي است كه يك انسان انديشمند مي‌تواند داشته باشد. از خدايي که از رگ گردن به ما نزديک‌تر است، تقاضا مي‌کنيم که قلب سلطان قلب‌ها را از ما راضي گرداند، چون دل واقعي، دل اوست، اگر قلب آن حضرت از ما راضي بود در واقع خدا از ما راضي است. خداوند بر دل آن حضرت مي‌نگرد و جايگاه ما را ارزيابي مي‌کند، پس بايد دلي که امام زمان( از آن راضي است به خداوند عرضه داريم تا خداوند به ما نظر کند. به گفتة مولوي:

	صد جوال زر بياري اي غني

	حق بگويد، دل بيار، اي منحني


	گر ز تو راضي است دل، من راضي‌ام

	ور به تو مُعْرِض بود، اِعراضي‌ام


	ننگرم در تو، در آن دل بنگرم

	تحفه آن را آر، اي جان در برم



مادرِ دل‌ها، دل آن حضرت است، بايد دل آن حضرت از تو راضي باشد، تا خدا هم از تو راضي باشد.

	با تو او چون است؟ هستم من چنان

	زير پاي مادران باشد جنان


	مادر و بابا و اَصل خلق، اوست

	اي‌خنک آن‌کس که دل‌داند زپوست


	تو بگويي نَک دل آوردم به تو

	گويدت اين دل نيرزد يک تِسو


	آن دلي آور که قلب عالم است

	جانِ جانِ جانِ جانِ آدم است


	از براي آن دلِ پر نور و بَر

	هست آن سلطان دل‌ها منتظَر



و لذا در اين فراز از خدا مي‌خواهي قلب آن حضرت را از ما راضي گردان، تا تو از ما راضي گشته باشي، زيرا به گفتة حضرت سيدالشهداء( «رِضَا الله رِضَانا اهلَ البيتِ». رضاي خدا در گرو رضاي ما اهل‌البيت است. و قرآن در مورد رضايت خداوند فرمود: «ذلک الْفَوْزُ الْعَظيم».

«وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ فَوْزا عِنْدَكَ»

و خدايا! رأفت و مهرباني و دعاي خير و بركت وجود مقدسش را به ما موهبت فرما، تا بدين واسطه ما به رحمت واسعه و فوز سعادت نزد تو نايل شويم.

راستي اگر نظر پاک آن انسان بي‌منتها، بر پيمانة کوچک جان ما فرود آيد و از سر رأفت بر ما بنگرد، در قلب ما چه غوغايي بر پا مي‌شود، چقدر زيبا جهت آن قلب به سوي پاکي‌ها و پرهيزکاري‌ها قرار خواهد گرفت. وقتي آن قلب پاک، دعاي خيرش را بر ما روا دارد، در آن حال به ميهماني رحمت و رستگاري الهي نايل خواهيم شد. در آن حال تنگيِ زندگي به فراخيِ مأنوس‌شدن با خدا تبديل مي‌شود و اينْ همة عشق است با ذات بي‌منتها. 
تعادل بي‌منتها

«وَاجْعَلْ صَلَوتَنا بِهِ مَقْبولَةً».

نماز ما را به نور وجود آن حضرت به نمازي قابل قبول تبديل فرما.

مي‌دانيد كه صورت تامّه نماز، نمازي است كه حضرت صاحب‌الامر( اقامه مي‌كنند و به عبارت ديگر، نماز فقط نماز امام‌زمان( است.
 پس هر كس از دريچة وجود مبارك ايشان نمازش را بگيرد، آن نماز مقبول است، و هركس توانست از دريچة وجود مبارك او به خدا نظر كند، اين نظر؛ نظر حقيقي است، و هر كس به امامش دل ببندد و در فضاي دلبنديِ به آن امام معصوم( عبادت كند، اين نماز و عبادت، نماز و عبادتِ وسيع و واقعي است. پس خدايا! نماز ما را با اتصال به نور او براي ما قابل قبول فرما. مطمئن باشيد اين يك حالت بسيار عزيز و شدني است، و لذا جا دارد در طلب آن اصرار کنيم. چون امام زمان( از قلب انسان‌ها دور نيست و لذا اگر ما آماده باشيم او از درون ما نور خود را جهت اصلاح عبادات ما بر ما مي‌افشاند. 

«وَ ذُنوُبَنا بِهِ مَغْفوُرَة وَ دُعائَنا بِهِ مُسْتَجاباً وَ اجْعَلْ اَرْزاقَنا بِهِ مَبْسوُطَة وَ هُموُمَنا بِهِ مَكْفِيَّة»
خدايا! گناهان ما را به نور امام معصوم، بر ما ببخش و دعاهاي ما را به نور آن حضرت، مستجاب كن و رزق ما را به نور آن امام، وسعت بده و نگراني‌هاي ما را با توجهات آن حضرت بر قلب ما، كفايت كن. 
اين نمازها و استغفارها و دعاها و رزق‌ها و نگراني‌ها، همه و همه، فقط با نور امام( به سامان مي‌رسد و در بستر اصلي‌اش قرار مي‌گيرد، چون هرچيز در حوزة وجود انسان كامل در جاي خودش قرار دارد و لذا با ظهور مبارك آن حضرت، نه ميل‌ها سركشي مي‌كنند كه منجر به گناه شوند و نه دعاها، دعاهاي غيرقابل استجابت خواهند بود.
تا عصا در دست حضرت موسي( نباشد اژدها نمي‌‌شود و تا دل انسان در دست انسان کامل قرار نگيرد، نه نمازش نماز است و نه زندگي‌اش به پاکي سير مي‌کند. گفت:

	جانا تويي کليم و منم چون عصاي تو

	گه تکيه‌گاه خلقم و گه اژدهاي تو


	دردست فضل‌و رحمت‌تو يارم‌و عصا

	ماري شوم چو افکَنَدم اصطفاي تو




اگر امام زمانِ ما، ما را برگزيد، ديگر ما چوب خشک روزمرّگي‌ها نخواهيم بود، به حيات و جست و خيز خواهيم آمد. يک دل است که به واقع از همة غم‌ها و اندوه‌هاي پوچ به‌کلي رهيده است و آن دلِ انسان کامل است و فقط با نظر مبارک آن حضرت و يک نحوه يگانگي با آن دل است که از همة غم‌ها آزاد مي‌شويم.

	اي باقي و بقاي تو بي روز و روزگار

	شد روز و روزگار من اندر وفاي تو



«وَحَوائِجَنا بِه مَقْضِيَّة»
و خدايا! حوائج ما را با نور آن حضرت و ظهور مبارك او برآورده گردان.
زيرا انسان‌ها آرمان‌ها و استعدادهاي بلندي دارند كه فقط با نور وجود انسان كامل، آن آرمان‌ها محقق و آن استعدادها بالفعل مي‌شوند.
ما با تمام وجود تشنة خوبي‌ها هستيم و حاجت اصلي ما نيز خوب‌شدن است و اين تمنّا آن‌گاه برآورده مي‌شود که خانة جان و جهان ما به نور انسان کامل منوّر گردد. کشتي بي‌سکّانِ بي‌هدف، به اميد يافتن مأوايي به هر جزيره‌اي برخورد مي‌کند و باز ناکام مي‌ماند و حاجاتش هرگز برآورده نمي‌شود، مگر به کمک کسي که هرگز به خطا نرود و او در درون جان و جهان ما ظهور کند و کشتي جان ما و جامعة ما را سُکان‌داري نمايد. 

«وَاقْبَلْ عَلَيْنا بِوَجْهِكَ الْكَريم، وَاقْبَلْ تَقَرُّبَنا اِلَيْك»
و از همه مهم‌تر؛ خدايا! حاجت اصلي ما که از تو تقاضا داريم که به نور آن حضرت برآورده سازي، اين است که با وجه کريم خودت بر ما نظر کني و نزديکي ما را به سوي خودت از ما بپذيري و تقرب ما را به سوي خودت پذيرا شوي.

ملاحظه بفرماييد که بالاترين طلب، فقط در چنين فضايي که در مدّ نظر امام زمان( قرار داريد، امكان دارد و لذا تقاضا مي‌كنيم، خدايا! با وجه كريمت بر ما نظر كن، و كريمانه و بزرگوارانه بر ما بنگر تا به بزرگواري تو، بزرگ شويم، همان نظر كريمانه‌اي كه بر بندة خالص خودت، حضرت صاحب‌الامر( مي‌اندازي، چون ما نور او را با خود آورده‌ايم.
	من خَس بي سر و پايم كه به سيل افتادم

	او كه مي‌رفت مرا هم به دل دريا برد



اين‌كه حالا ما به نور مهدي( آمده‌ايم به طرف تو، خدايا! حالا به تقرّب او، تقرّب و نزديكي ما را نيز بپذير. به خاطر گناهانمان رابطة خود را با ما قطع نكن، بلكه به خاطر تقرّب ما به امامِ مقرَّب، تقرّب ما را به خودت پذيرا باش.
	منگر اندر ما، مکن در ما نظر

	اندر اکرام و صفاي خود نگر



خدايا! چگونه با نظر کريمانه و با صفاي خود بر امام زمان( نظر داري، ما را هم با چشمي که بر اماممان مي‌اندازي نظر بفرما، چون خودت گفتي: « ...وابْتَغُوا اِلَيهِ الْوَسيلة ...»
 به سوي خداوند وسيله‌هاي ارتباط با خدا را انتخاب کنيد، حال ما امام معصومي که واسطة فيض بين تو و خلق است انتخاب نموديم. پس «وَاقْبَلْ عَلَيْنا بِوَجْهِكَ الْكَريم، وَاقْبَلْ تَقَرُّبَنا اِلَيْك» با وجه کريم خود بر ما نظر بفرما و تقرب و نزديکي ما را به سوي خودت پذيرا باش. 

«وَانْظُرْ اِلَيْنا نَظْرَةً رَحيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَاالْكِرامَةَ عِنْدَكَ»
و بر ما از سر رحمت و لطف نظر فرما، تا ما به نور آن نظر، كرامتي را که نزد تو است و به بندگانت ارزاني مي‌داري، براي خود دريافت کرده آن را به كمال برسانيم. 
خدايا! يك كرامت و بزرگواري خاصي نزد تو موجود است که مربوط به ذات کريمانة تو است، حال ما آن را مي‌خواهيم؛ خدايا بر ما از سر رحمت رحيمية خود نظر كن، تا از آن طريق کرامت تو بر من به انتها برسد.

«ثُمّ َلا تَصْرِفها عَنّا بِجوُدِك» 
سپس اين توجه كريمانه را از ما مگير و بر ما همواره بر اساس آن فيض بزرگ بنگر، به حق جود و بخششت. 

گفت:

	بي‌عنايات حق و الطاف حق

	گر ملک باشد سيه باشد ورق



حال چگونه مي‌شود ما بدون رحمت رحيمية حق به مقام توجه کريمانة پروردگار نايل شويم؟ و باز چگونه مي‌شود اگر ادامة لطف او نباشد آن لطف بزرگ براي ما پايدار بماند؟ چون وقتي انسان به کمالي دست يافت، هنر اصلي‌اش در حفظ آن است و حفظ قلب براي پايدارماندن بر معنويات خون جگرها مي‌خواهد. گفت: 

	محنت قرب ز بُعد افزون است

	جگر از محنت قربم خون است


	نيست در بُعد جز اميد وصال

	هست در قرب همه بيم زوال



و به همين جهت است که بايد از خدا تقاضا کنيم:

	لطف و انعام خودت را وامگير

	نُقل و باده جام خود را وامگير



اين تقاضاي دوم به قدري اساسي است که همواره قسمتي از دعاهاي اولياء الهي جهت قسمت دوم بوده است که «ثُمّ َلا تَصْرِفْها عَنّا بِجوُدِك»، سپس بعد از آن‌که با نظر خاصِ رحمت رحيميه بر ما نظر کردي، آن نظر را باز مگير. به گفتة مولوي: 
	اي خدا اين وصل را هجران مکن

	سرخوشان عشق را نالان مکن


	چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

	خلق را مسکين و سرگردان مکن


	بر درختي کاشيان مرغ توست

	شاخ مشکن مرغ را پرّان مکن


	اين طناب خيمه را بر مگسلان

	خيمة توست آخر اي سلطان، مکن


	نيست در عالم ز هجران تلخ‌تر

	هرچه خواهي کن وليکن آن مکن


	جمع و شمع خويش را بر هم مزن

	دشمنان را کور کن شادان مکن



آن‌کس که ارزش واقعي نظر رحمت رحيمية ربّ را، آن هم با نور کريمانة او مي‌داند، مي‌فهمد براي حفظ آن سخت بايد از خدا مدد بگيرد تا به کمک اعمال الهي، آن نور برايش بماند.
«وَاسْقِنا مِنْ حَوْضِ جَدِّه صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكَأْسِهِ وَ بِيَدِهِ رَيّاً رَوِيّاً هَنِيْئاً سائِغاً لاضَمَأَ بَعْدَه يا اَرْحَمَ الرّاحِمِين».
و خدايا! از حوض جدّ امام‌مهدي( ما را سيراب كن، با كاسه و به دست جدّ او، سيرابي كامل و با آب گوارائي كه هيچ نقصان و تشنگي بعد از آن براي ما نباشد، اي ارحم الراحمين.

آيا كمالي بالاتر و برتر از اُنس با جان و قلب نبي‌اكرم( وجود دارد؟ آيا بالاتر از سيرابي از چشمة وجود معنوي پيامبر خاتم( ممكن است؟ گفت:
	تو چه داني صداي مرغان را

	كه نديدي شبي سليمان را



كسي معني اين دعا را مي‌فهمد كه جايگاه قلب محمدي( را در هستي درك كرده باشد، و لذا ندا سر مي‌دهد:
	مرا تا جان بود در تن بكوشم

	مگر از جام او يك جرعه نوشم



حالا در آخر دعا؛ همة تقاضاها را جمع كرده‌ و آن را يك تقاضا كرده‌اي و مي‌گويي: از حوض جدّ امام مهدي( ما را سيراب كن، آن هم سيرابيِ پايدار كه همواره در محبت محمد و آل او( پايدار بمانيم، چرا كه به ما گفته‌اند:
	در اين خاك، در اين خاك، در اين مزرعة پاك

	

	
	به جز مهر، به جز عشق، دگر تخم نكاريد



و آن هم عشق و مهر به پاكانِ معصوم، يعني:
	عشقِ پاكان در ميانِ جانْ نشان

	جان مده اِلاّ به مهر سرْ خوشان



سر خوشان، يعني صاحبان كاسة محبت الهي كه صاحب اصلي آن كاسه، حضرت «اَوَّلُ ما خَلَقَ الله» يعني ذات اقدس محمدي( است و در اين فراز از دعا مي‌خواهي خداوند به كاسة او و به دست او تو را سيراب كند و چقدر سخت است وقتي دل از آن سيرابيِ بزرگِ معنوي به دست معنوي‌ترين انسان هستي محروم باشد. گفت:
	آتش بگير تا كه بداني چه مي‌كشم

	احساس سوختن به تماشا نمي‌شود



آبي که از جان منوّر انسان کامل به قلب شيعيانشان جاري مي‌شود؛ اولا: قلب را به بهشت متصل مي‌کند، آن هم نهر خاصي از نهرهاي بهشت، نهري که از زير عرش الهي جاري است و منشأ آن کامل‌ترين اسماء الهي مي‌باشد،
 که از شير سفيدتر و از عسل شيرين‌تر و از سرشير لطيف‌تر است، و به آن‌هايي که نور پيامبر و اهل بيت او را يافتند، مي‌رسد،
 از شير سفيدتر است چون آلوده به هيچ جهلي نيست، و از عسل شيرين‌تر است، چون با نشاط قلبي همراه است و از نوع شعور و بصيرت حضوري است و نه حصولي چون تماماً منطبق بر فطرت انسان بوده و ملائم عمق جان انسان است، و از سرشير لطيف‌تر است چون مطابق فطرت است و فطرت انساني به‌راحتي آن را مي‌پذيرد. راستي اگر زندگي به چنين انتهايي ختم نشود انسان چگونه ابديت خود را ادامه دهد؟ شريعت محمدي راه ارتباط با قلب آن حضرت است و نوشيدن از جام معنويِ جان آن حضرت. خدا کند ما از مشتاقان پرشور چنين جامي باشيم و نه از کُندرُوانِ کم توان.

جاي خستگي و خاموشي نيست، بايد مواظب بود فرج به دست ما به تأخير نيفتد. دعاي ندبه خبر از تاريخ پويايي مي‌دهد که در انتهاي آن سيراب‌شدن جان و جهان از چشمة معنوي قلب محمدي( در منظر نور مهدي ( است. 

بايد عزيزان؛ روي اين دعا وقت بگذاريد. از جمال امام مهدي( مي‌توان طوري مدد گرفت كه اين دعاها براي جان ما محقق گردد. 

اجازه بدهيد بحث را در همين جا تمام كنيم و از خدا بخواهيم بر ما منت بگذارد و توفيقمان دهد تا اين دعا را آن‌طور که شايد و بايد بفهميم و به قلب خود برسانيم و آن را وسيلة ظهور وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( قرار دهيم. به ‌اميد آن‌كه به نور مهدي( تمنّاهاي خود را تا افق‌هاي متعاليِ وجود، وسعت دهيم. إن‌شاءالله
 

«اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَيْكَ فِي دَولَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَاالاسْلامَ وَ اَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَاالنِّفاقَ وَ اَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعاةِ اِلَي طاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ اِلي سَبيلِكَ»

خدايا! ما طالب دولت كريمه اي هستيم كه در آن اسلام و مسلمين عزيز شوند و نفاق و منافقين ذليل گردند و ما در آن دولت در طاعت تو و در طاعت راهنمايان به راه تو قرار داشته باشيم.
خدايا! حضرت يعقوب( در هيچ حالي ياد يوسف( را از قلب خود خارج نکرد، حتي آن‌گاه که خبر دستگيري حضرت بنيامين را آوردند که به زعم برادران به جرم سرقت در مصر، دستگير شده است، يعقوب( فرمود: نفس شما موضوع را برايتان مشتبه کرده است، و روي از آن‌ها برگرداند و ناله سر داد: « ... يَا أَسَفَي عَلَي يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ»
 اي دريغا بر دوري يوسف. و از اين چشم به راهي و حزن، ديدگانش سفيد شد در حالي که صبر پيشه کرده بود، چون مي‌دانست با آمدن يوسف همة مناسبات تغيير مي‌کند. لذا فرمود: «يا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَ لاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»
 اي فرزندانم برويد و در جستجوي يوسف و برادرش باشيد و از کمک خاص الهي نااميد نگرديد، چرا که کافران که منکر وعده و فرج الهي هستند، از کمک خاص الهي مأيوس هستند. و يعقوب( به نور بصيرت توحيدي‌اش درست پيش‌بيني مي‌کرد و خدايا تو اميدِ او را در زمان حياتش برآورده کردي. پروردگارا! ما هم يعقوب‌وار چشم به راه امامي هستيم که چشم همة انبياء و اولياء‌ات به اوست، به حقيقتِ همان لطفي که به يعقوب( نمودي، ما را از ظهور با برکت امام زمانمان محروم مگردان. 

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

منابع
قرآن

نهج‌البلاغه

تفسير الميزان، سيد محمدحسين‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
بحارالانوار، محمد باقر مجلسي
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين‌بن‌عربي
امام شناسي، آيت‌الله حسيني تهراني
الغدير، علامه اميني
کافي، ابوجعفر کليني
شرح نهج‌البلاغه، ابن‌ابي‌الحديد

امالي، شيخ صدوق
کليات شمس تبريزي، جلال‌الدين محمد بلخي
مثنوي معنوي، جلال‌الدين محمد بلخي
مروج الذهب، مسعودي

تفسير نورالثقلين، عبد علي‌بن جمعه العروسي
مصباح‌الهداية‌الي‌الخلافة والولاية،‌ امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»
جهان‌بيني اسلامي، امامت و ولايت، مراکز تربيت معلم

کمال‌الدين و تمام النعمة، شيخ‌ صدوق

شرحي بر دعاي ندبه، علوي طالقاني
المعجم‌الموضوعي لاحاديث لامام مهدي(،‌ علي الکوراني
ظهور نور،‌ علي‌ سعادت‌پرور

نجم الثاقب، ميرزا حسين نوري
سيماي حضرت مهدي( در قرآن، سيدهاشم بحراني
استراتژي انتظار، شفيعي سروستاني
امام مهدي(، سيد محمد صدر

منتخب‌الاثر، صافي گلپايگاني
مجلات انتظار،‌ مرکز تخصصي مهدويت
مجلة موعود

غاية المرام، سيد هاشم بحراني
شواهد التنزيل، حَسْکاني
فرائد السَّمطين، جويني خراساني، عبدالله بن‌عدي حَمُّويي
تاريخ دمشق(تاريخ اميرالمؤمنين«ع»)،‌ ابن عساکر

فصول المهمه، ابن صبّاغ

تذکرة سبط، ابن جوزي
اسدالغالب، ابن اثير

ينابيع المودة، قندوزي
مناقب، ابن شهر آشوب

الرّياض النضره، محبّ طبري

اثبات الهداة، محمدحسن حرّ عاملي
تحف‌العقول، حسن‌بن‌علي حرّاني
عيون اخبارالرضا(، شيخ صدوق

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· ده نكته از معرفت النفس

· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها(جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة حضرت علي به امام حسن«عليهماالسلام» - نهج‌البلاغه، نامة 31)
· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· جايگاه و معني واسطة فيض
� - به کتاب «پايان تاريخ و آخرين انسان» از «فوکوياما»، ترجمه موسي غني‌نژاد رجوع فرماييد.


� - وصيت‌نامة آيت‌الله مرعشي«رحمة‌الله‌عليه»


� - در رابطه با سند دعاي ندبه به اطلاع مي‌رسانم که مرحوم مجلسي در مجلد 102 بحارالانوار از دو کتاب دعاي معروف و معتبر علماي قرن 6 و 7 نقل مي‌کند. ابتدا در صفحة 104 همان مجلد از کتاب مصباح‌الزائر سيدبن‌طاووس «متوفاي 667» مي‌آورد و در صفحة 110 مي‌گويد: «محمدبن‌مشهدي(از علماي قرن 4) در مزار کبير از محمدبن‌علي‌بن‌ابي‌قرّه نقل مي‌کند که او مي‌گويد: من اين دعا را از کتاب ابوجعفرمحمدبن‌حسين‌بن‌سفيان نقل کردم. مرحوم محدث قمي در کتاب هدية‌الزائرين صفحه 507 ، دعاي ندبه را از سه کتاب مزار نقل مي‌کند و در اين سه مزار، دعاي ندبه از کتاب ابن‌ابي‌قرّه نقل شده که او از حسين‌بن‌سفيان بزوفري نقل کرده، شايد او نيز از پدرش که از علماء و راويان بزرگ قرن چهارم و در زمان غيبت صغري بوده نقل کرده و او هم به وسيلة نوّاب اربعه از راه مکاتبه و توقيع با حضرت صاحب‌الامر( در ارتباط بوده و اين دعا را هم در کتاب خود نقل کرده و به دست فرزندش رسيده است.


� - بحارالانوار، ج 52، ص 130.


� - مفاتيح‌الجنان قسمتي از زيارت مخصوص امام زمان(


� - سوره انفال، آيه 12.


� - رجوع شود به تفاسير ذيل آيه 12 سوره انفال 


� - براي روشن شدن مقام آخرين پيامبر( به بحث مقام منذِر بودن رسول‌خد(ا در تفسير سوره مبارکة «ق» جلسات 2 و 3 رجوع فرماييد.


� - بحارالانوار، ج 18، ص 136.


� - آيات ديگر مثل آيه 26 سوره احزاب و يا آيه 2 سوره حشر نيز به اين نکته اشاره دارد.


� - بحارالانوار، ج 16، ص 308.


� - اشاره به آيات 33 سوره توبه و امثال آن دارد.


� - از ابوبصير نقل شده که امام صادق( در تفسير آيه «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»، فرمودند: «تا کنون تأويل اين آيه محقق نشده و محقق نخواهد شد مگر وقتي که حضرت قائم از پس پردة غيب بيرون آيد، و چون ظاهر شود به خدا قسم هيچ منکر به خدا نخواهد ماند مگر آن‌که ظهور و خروج او را اکراه دارد و اگر شخص کافر در زير سنگي پنهان شده باشد، آن سنگ به صدا در ‌آيد و مؤمني را صدا زند: اي مؤمن بيا که کافري در اين‌جا پنهان است. (بحارالانوار ج 52 ص 324)


� - سوره احزاب، آيه 33.


� - به کتاب امام شناسي، ج 3، از آيت‌‌الله سيدمحمدحسين‌حسيني‌تهراني رجوع شود.


� - امام شناسي، ج 3، ص 144، نقل از غاية‌المرام، ص 287.


�- ابن جرير و طبراني آورده‌اند كه رسول خدا( فرمود: «اُنْزِلَتْ هذِهِ الْايةُ في خَمْسَةٍ: فِيَّ وَ في عَلِيٍّ وَ الْحسن وَ الْحسين وَ فاطِمه» يعني فرمودند: اين آيه در مورد پنج كس نازل شده (در زمان نزول) كه عبارتند از من و علي و حسن و حسين و فاطمه(. از طرفي در سوره تحريم خداوند دو تا از زنان پيامبر( را به باد انتقاد مي‌گيرد و مفسرين عامه آن را عايشه و حفصه معرفي مي‌كنند. حال چطور مي‌توان چنين تطهيري را به زنان پيامبر( نسبت داد. در ضمن اصل روايت كِساء به نقل از احمد حنبل همان پنج تن را به عنوان اهل‌البيت معرفي كرده است.


� - سوره واقعه، آيات 77 تا 79.


� - سوره شوري، آيه 23.


� - سوره سبأ، آيه 47.


� - سوره فرقان، آيه 57.


� - کفايةالخصام، ص 395، نقل از شرح دعاي ندبه آقاي علوي طالقاني.


� - امام باقر( دربارة آيه 7 سوره رعد که مي‌فرمايد: «اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» فرمودند: «منذر، رسول‌خدا( است و هادي، علي( است، و در هر زماني امام و پيشوايي از ما، مردم را به آنچه که پيامبر( آورده است هدايت مي‌کند. (بحارالانوار، ج 23، ص 5)


� - سوره مائده، آيه 67.


� - براي بيشتر روشن شدن اين موضوع مي‌توانيد به بحث «يک قدم تا ظهور ، ص 249» از کتاب «جايگاه و مقام واسطة فيض» رجوع فرماييد.


� - ترجمه الغدير، ج 1، ص 307.


� - براي بررسي بيشتر اصل مسئله و خطبه مربوطه و ارتباط آيه به جريان غدير از زبان علماء اهل سنت، به كتاب امام‌شناسي از آيت‌الله‌حسيني تهراني جلد 7 دروس 94 تا 97 و الغدير، ج 1 رجوع بفرماييد.


� - الطرائف، ج 1، ص 149، به نقل از مُسند احمدبن‌حنبل.


� - تفسير ابوالفتوح، ج 2، ص 193.


� - ابن اسحاق نقل مي‌کند که: عامه مهاجران و تمامي انصار هيچ ترديدي نداشته‌اند که پس از رحلت رسول خدا( علي( صاحب «امر» خواهد بود (الموفقيات، ص580، و شرح نهج‌البلاغه، ابن‌ابي‌الحديد، ص 273).


� - تفسير برهان، ذيل آيه 24، سوره ابراهيم( و بحارالانوار، ج 15، ص 19.


� - بحارالانوار، ج 2، ص 225.


� - سوره اعراف، آيه 142.


� - امام شناسي، آيت‌الله تهراني، ج 10، ص 417. سنائي در همين رابطه مي‌گويد:


هشت بستان را کجا هرگز تواني يافتن	جز به حبّ حيدر و شبير و شبّر داشتن


� - در امالي شيخ طوسي چاپ نجف ج 2 ص 175 هست كه امام‌حسن( در مقابل معاويه در خطبه‌اي غرّا مي‌فرمايد:


«وَ اُقْسِمُ بِاللهِ لَوْ اَنَّ النّاسَ بَايَعُوا اَبي حِيْنَ فَارَقَهُمْ رَسُولُ‌الله( لَاَعْطَتْهُمُ السَّماءُ قَطْرَهَا وَ الاَرْضُ بَرَكَتَها؛ وَ ما طَمِعْتَ فيها يا مُعاوِيَةُ ! فَلَمّا خَرَجَتْ مِنْ مَعْدِنِها تَنَازَعَتْها قُرَيْشٌ بَيْنَها فَطَمِعَتْ فِيْها الطُّلَقاءُ وَ اَبْناءُ الطُّلَقاءِ اَنْتَ وَ اَصْحابُكَ: وَ قَدْ قالَ رَسُولُ‌اللهِ(: ما وَلَّتْ اُمَّةٌ اَمْرَها رَجُلاً وَ فيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ اِلاّ لَمْ يَزَلْ اَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفالاً حَتَّي يَرْجِعُوا اِلي ما تَرَكُوا. فَقَدْ تَرَكَتْ بَنُوا اسرائيلَ هارونَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ خَليفَةُ مُوسي فيهِمْ وَ اتَّبَعُوا السّامِرِيَّ وَ قَدْ تَرَكَتْ هَذِهِ الْاُمَّةُ اَبي وَ بايَعُوا غَيْرَهُ وَ قَدْ سَمِعُوا رَسُولَ‌اللهِ( يَقُولُ: اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسي اِلاّالنُّبُوَّةَ».


«و قسم ياد مي‌كنم به خداوند كه: چون رسول خدا( از دنيا رحلت كرد، و از ميان مردم پنهان شد، اگر مردم با پدرم بيعت مي‌كردند، هرآينه آسمان رحمت، تمام قطرات باران خود را به آن‌ها عنايت مي‌كرد؛ و زمين بركت خود را بر ايشان مي‌پاشيد؛ و ديگر اي معاويه؛ تو در آن طمعي نداشتي!


وليكن چون اِمارت و ولايت از معدن خود بيرون رفت؛ براي ربودن آن، قريش با هم به نزاع برخاستند؛ و در اين‌حال آزادشدگانِ جدّم رسول خدا در فتح مكه و پسران آزادشدگان در ربودن آن طمع كردند؛ كه تو هستي اي معاويه، و اصحاب تو ! و در حالي كه تحقيقاً رسول‌خدا( گفته بود: هيچ وقت امتي امر زعامت و اِمارت خود را به دست كسي نمي‌سپارد كه در ميان آن امت از آن شخص داناتر و اعلم به امور بوده باشد؛ مگر آنكه پيوسته امر آنها رو به سستي و تباهي مي‌رود؛ تا آنچه را كه ترك كرده‌اند، دوباره بدان روي آورند. بني‌اسرائيل هارون، وصيّ موسي را ترك گفتند؛ با آن‌كه مي‌دانستند: او خليفه موسي است در ميان آن‌ها؛ و از سامِرِي پيروي كردند؛ و اين امت نيز پدرم را ترك گفتند؛ و با غير او بيعت نمودند؛ با آن‌كه از رسول‌خدا( شنيده بودند كه به علي مي‌گفت: نسبت تو با من همانند نسبت هارون است با موسي، بدون نبوت».


� ـ «غاية‌ المرام‌»، ص‌ 142 و ص‌ 143، حديث‌ پنجاه‌ و يكم‌ از خاصّه‌.اصل‌ داستان‌ بستن‌ درهاي‌ مسجد را احمد بن‌ حنبل‌ در مسند خود با اسنادمتّصل‌ خود از حذيفه‌ چنين‌ آورده‌ است‌ كه‌: چون‌ اصحاب‌ رسول‌ خدا از مكّه‌ به‌مدينه‌ هجرت‌ كردند، خانه‌اي‌ نداشتند كه‌ شب‌ در آنجا بخوابند، و در مسجدمي‌خوابيدند؛ و چه‌ بسا محتلم‌ مي‌شدند. پس‌ از اين‌، براي‌ خود در اطراف‌مسجد خانه‌هائي‌ بنا كردند و درهاي‌ آن‌را به‌ مسجد باز كردند؛ رسول‌ خدا( معاذبن‌‌جبل‌ را به‌ نزد آن‌ها فرستاد، و ابوبكر را صدا زد وگفت‌: خداوند تو را امر مي‌كند كه‌ از مسجد خارج‌ شوي‌! گفت‌: سَمْعاً و طاعة‌ً مي‌شنوم‌ و اطاعت‌ مي‌كنم‌! و ابوبكر درِ خود را بست‌ و از مسجد خارج‌ شد؛ وپس‌ از آن‌ معاذ را به‌ نزد عمر فرستاد و گفت‌: رسول‌ خدا تو را امر مي‌كند كه‌ درخانه‌ات‌ را ببندي‌ و از مسجد خارج‌ شوي‌! عمر گفت‌: سَمْعاً و طاعة‌ً و درِ خانة ‌خود را بست‌ و از مسجد خارج‌ شد؛ و سپس‌ به‌ نزد حمزه‌ فرستاد و درِ خانة او را بست‌ و او نيز گفت‌: سَمْعاً وطاعة‌ً لله و لرسوله‌ و در اين‌ بين‌ علي‌ّ متردّد بود و نمي‌دانست‌ كه‌ آيا او هم‌ بايد خارج‌ شود، و يا باقي‌ مي‌ماند؟ و رسول‌ خدا براي ‌علي‌ّ در مسجد خانه‌اي‌ در ميان‌ خانه‌هاي‌ خود بنا كرده‌ بود. رسول‌ خدا به‌ علي‌گفت‌: اسكن‌ طاهراً مطهّراً تو در مسجد ساكن‌ باش‌ كه‌ طاهر و مطهّر هستي‌! پاك‌و پاكيزه‌ شده‌ مي‌باشي‌! آنچه‌ را كه‌ رسول‌ خدا به‌ علي‌ گفت‌، به‌ گوش‌ حمزه‌رسيد! و به‌ رسول‌ خدا گفت‌: يا محمّد تو ما را بيرون‌ مي‌كني‌ و طفلان‌ علي‌ّ را نگه‌ مي‌داري‌؟! رسول‌ خدا گفت‌: اگر امر به‌ دست‌ من‌ بود، من‌ غير از شما هيچ‌كس‌ را نمي‌گذاردم‌! سوگند به‌ خدا كه‌ اين‌ مقام‌ را به‌ علي‌ّ جز خدا كسي ‌نداد؛ وليكن‌ تو بر خير هستي‌ هم‌ از طرف‌ خدا و هم‌ از طرف‌ رسول‌ خدا! بشارت‌ باد تو را! پيامبر او را بشارت‌ داد و در روز واقعة‌ اُحُد شهيد شد. جا دادن ‌علي‌ در مسجد برخي‌ از مردان‌ را به‌ حَسَد با علي‌ برانگيخت‌ و در درون‌ ناراحت‌ شدند زيرا فضيلت‌ علي‌ بر آن‌ها و بر غير آن‌ها جميعاً روشن‌ شد. اين ‌ناراحتي‌ اصحاب‌ به‌ گوش‌ پيامبر رسيد و به‌ خطبه‌ برخاست‌ و گفت‌: بعضي‌ ازمردان‌ در نفس‌ خود غضبناك‌ شده‌اند كه‌ من‌ علي‌ّ را در مسجد مسكن‌ داده‌ام‌. سوگند به‌ خدا كه‌ نه من‌ او را سكني‌ داده‌ام‌؛ و نه‌ من‌ ديگران‌ را بيرون‌ كرده‌ام‌؛خداوند به‌ موسي‌ و برادرش‌ وحي‌ فرستاد كه‌: «ان‌ تبوَّا لقومكما بمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتكم‌ قبلة‌ً و اقيموا الصَلوة»‌، و به‌ موسي‌ امر كرد كه‌ هيچ‌كس‌ در مسجد او سكني‌ نكند و نكاح‌ نكند مگر هارون‌ و ذرّيّة‌ او، و أن‌ّ عليّاً بمنزلة‌ هارون‌ من ‌موسي‌، و اوست‌ برادر من‌، نه‌ سايرين‌ از اهل‌ من‌، و در مسجد من‌ جايز نيست‌كه‌ با زنان‌ آميزش‌ كند مگر علي‌ّ و ذرّيّة‌ او. و كسي‌ كه‌ از اين‌ حكم‌ بدش‌ بيايد پس‌ اين‌جا شام‌ است‌ و با دست‌ خود اشاره‌ به‌ سوي‌ شام‌ كرد. (غاية‌ المرام‌، ص‌113، حديث‌ 45، از عامّه‌).


� - ينابيع المودة، ج 1، باب 6، ص 51 - و به همين مضمون در بحارالانوار، ج 37، ص 260 ثبت شده است. 


� - «طرائف»، طبع مطبعه خيام، ص 133. «مناقب»، ابن مغازلي، ص 261 و «بحار الانوار»، ج‏39، ص 33.


� - بحارالانوار، ج 40، ص 130.


� - امام شناسي، آيت‌الله تهراني، ج 11، ص 65، نقل از غاية‌ المرام‌، ج‌ 2، باب‌ 29، ص‌ 520، حديث‌ اوّل.‌ از عامّه‌: «مناقب‌» ابن‌ مغازلي‌، ص‌ 80، حديث‌ شمارة‌ 120 و در اين‌‌جا راوي‌ را عبدالرّحمن‌ بن‌ بَهمان‌ ذكر كرده‌ است‌. و سيوطي‌ در «اللالي‌ المصنوعة‌» ج‌ 1، ص‌ 330 از طبع‌ بيروت‌ آورده‌ است‌.


� - «غاية‌ المرام‌»، ج‌ 2، ص‌ 520، حديث‌ شمارة‌ 2، 4، 5، 8 و 9 از عامّه‌. و «تاريخ‌ دمشق‌» ترجمة‌ الامام‌ أميرالمؤمنين(‌ ،ج‌ 2، ص‌ 466 و 467 حديث‌ 985، 986 و 987، «مناقب‌» ابن‌ مغازلي‌، ص‌ 81 تا 83، حديث‌ 121، 123 و 124.


� - «غاية‌ المرام‌»، ج2، ص 521، حديث شماره 11 از عامّه.


� - «ينابيع‌ المودّة‌» ج‌ 1 ، باب‌ 7 ، ص‌ 55 . در زوائد مسند عبدالله‌ حَنبَل‌، از يحيي‌ بن‌ عيسي‌، از أعمش‌، از عباية‌ اسدي‌.


� - «جامع‌ الصغير»، چاپ‌ چهارم، مطبعة‌ مصطفي‌‌البابي‌‌الحلبي‌ و أولاده‌ ،باب‌ عين‌، ص‌ 66.


� - «بحار الانوار» ج‌ 40 ، ص‌ 88.


� - «بحار الانوار»، ج‌ 37 ، ص‌ 272 و ‌ 273 . و متن‌ اين‌ حديث‌ مبارك‌ را در «غاية‌ المرام‌» قسمت‌ اوّل‌ ، ص‌ 115 و ص‌ 116 تحت‌ شمارة‌ 60  از خوارزمي‌ در «فضائل‌» باسند متصل‌ خود از ابراهيم‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ العلاء از پدرش‌ ، از زيد بن‌ علي‌ بن‌ الحسين‌ بن‌ علي‌ بن‌ أبيطالب‌، از پدرش‌ از جدّش‌ ، از علي( روايت‌ كرده‌ است‌ . و عبارات‌ آن‌ همين‌ عبارات‌ است‌ و نيز اضافه‌ دارد كه‌ : وإنّ أعدائَك‌ غداً ظِمَاءٌ مُظْمَئونَ مُسْوَدةٌ‌ وجوهُهُم‌ يفتحمونَ مُقمَحونَ ! يُضرَبون‌ بالمَقامِعِ‌ و هي‌ سياطٌ من‌ نارٍ مُفْتَحِمينَ‌ ! و أنت‌ باب‌ علمي‌ !


و همچنين‌ در «غاية‌ المرام‌» مختصر اين‌ حديث‌ را از خوارزمي‌ در «مناقب‌» ، از ناصر للحق‌ در ضمن‌ حديث‌ طويلي‌ روايت‌ كرده‌ است‌ . و نيز در «غاية‌ المرام‌» اين‌ حديث‌ را بطوله‌ از كتاب‌ «المناقب‌ الفاخرة‌» با سند متّصل‌ خود از جابربن‌ عبدالله‌ روايت‌ كرده‌است‌ و در پايان‌ حديث‌ اين‌ جملات‌ را اضافه‌ دارد كه‌: يا عليُّ لقد جعل‌َ الله‌ُ نسلَ‌ كلِّ نبيٍّ من‌ صُلبه‌؛ و نسلي‌ من‌ صُلبك‌! فأنت‌ أعزُّ الخلقِ‌ لَدَيَّ؛ و أكرمُهم‌ لَدَيَّ و مُحِبُّوك‌ اكرم‌ عَلَيَّ من‌ اُمّتي‌. و نيز در «غاية‌ المرام‌» ؛ قسمت‌ اوّل‌ ص‌ 127 حديث‌ شمارة‌ 4 از طريق‌ خاصّه‌ از شيخ‌ صدوق‌ با اسناد متّصل‌ خود از جابربن‌ عبدالله‌ با عين‌ عبارات‌ مذكوره‌ آورده‌ است‌. (امام شناسي، ج 10، ص 78 به بعد).


� - «مجمع الزوائد»، ج 9، ص 131 و «كفاية الطالب‏» ص 135.


� - رواء جمع ريان است‏ يعني سيراب، و برگ‌هاي سبز درخت را كه بسيار سبز و با طراوت‏اند ريّان گويند، و شخص سر حال و فربه و نيز شخص بشاش و خوش چهره را ريّان گويند. مَروييّن از ماده رَوِي يَرْوٰي است‏يعني سيراب شد، مرويين اسم مفعول و جمع است‏يعني سيراب شدگان.


� - امام شناسي، آيت‌الله حسيني تهراني، ج 3، ص 66- «مناقب‏» خوارزمي ص 75.


�- بنا به روايت اهل سنت پيامبر( فرمودند: در ايمان به موسي( يوشع‌بن‌نوح و در ايمان به عيسي( صاحب يس (مؤمن آل يس) و در ايمان به محمد( علي( از ديگران سبقت گرفتند (کفاية‌الخصام، باب 336، نقل از شرح دعاي ندبه، علوي طالقاني).


� - بحارالانوار، ج32، ص 295.


� - شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابي‌الحديد، ج 12، ص 82  و الامام علي في آراء الْخلفاء، ص 129. 


� - سوره مائده، آيه 54.


� - در مورد روايت فوق ابن‌ شهراشوب گويد‌: ثعلبي‌ و واحدي‌ با اسناد خودشان‌ از عمار و از عثمان‌ بن‌ صهيب‌‌ از ضحاك‌ موضوع فوق را روايت‌ نموده‌اند و همچنين‌ ابن‌ مردويه‌ با اسناد خودش‌ از جابربن‌ سمره‌ روايت‌ كرده‌ است‌ و نيز طبري‌ و موصلي‌ از عمار و از ابن‌ عدي‌ و از ضحاك‌ روايت‌ كرده‌اند و نيز خطيب‌ در «تاريخ‌ بغداد» از جابر بن‌ سمره‌‌ و احمد بن‌ حنبل‌ از ضحاك‌ روايت‌ كرده‌اند (مناقب، طبع سنگي، ج 2، ص 79).


� - بحارالانوار، ج 42، ص 237. همچنان که در روايت داريم؛ حضرت رسول اکرم( در خطبه‌اي که در فضيلت ماه رمضان ايراد مي‌فرمودند خبر شهادت آن حضرت را دادند که متن روايت چنين است: «عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ( فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ ص فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ(   فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ بَكَي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَبْكِي لِمَا يُسْتَحَلُّ مِنْكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ كَأَنِّي بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ وَ قَدِ انْبَعَثَ أَشْقَي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ شَقِيقُ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُودَ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَي قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْيَتَكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ( فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِي فَقَالَ( فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِكَ ثُمَّ قَالَ( يَا عَلِيُّ مَنْ قَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلَنِي وَ مَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَ مَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي رُوحُكَ مِنْ رُوحِي وَ طِينَتُكَ مِنْ طِينَتِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي خَلَقَنِي وَ إِيَّاكَ وَ اصْطَفَانِي وَ إِيَّاكَ وَ اخْتَارَنِي لِلنُّبُوَّةِ وَ اخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نُبُوَّتِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَصِيِّي وَ أَبُو وُلْدِي وَ زَوْجُ ابْنَتِي وَ خَلِيفَتِي عَلَي أُمَّتِي فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي أَمْرُكَ أَمْرِي وَ نَهْيُكَ نَهْيِي أُقْسِمُ بِالَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ وَ جَعَلَنِي خَيْرَ الْبَرِيَّةِ إِنَّكَ لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَي خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَي سِرِّهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَي عِبَادِهِ» (بحارالانوار، ج 42، ص 190 و 191).


� - بحارالانوار، ج 11، ص376.


� - براي بررسي بيشتر موضوع فوق به بحث «نظام اَحسن و آخرالزمان» از کتاب «جايگاه و معني واسطة فيض» رجوع فرماييد.


� - براي بررسي اين موضوع به جلد 26 بحارالانوار قسمت «ابواب علومهم» رجوع فرماييد.


� - ابن حجر در صواعِقُ الْمُحْرِقِه ص 98 آورده که رسول خدا( فرمودند: «لَيبْعَثُنَّ اللهُ رَجُلاً مِنْ عترتي ....يمْلَأُ الاَرْضَ عَدْلاً» خداوند مردي از اهل بيت مرا بر مي‌انگيزاند ... و زمين را از عدل پر مي‌کند.


� - براي بررسي بيشتر «بقيّة‌الله» و «بقيّة‌الله‌الاعظم»، به نوشتار «معني و عوامل ورود به عالم بقيّة‌الله» رجوع شود.


� - براي روشن شدن اين مطلب كه امام‌مهدي هم ‌اكنون موجودند، مي‌توانيد به كتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع بفرماييد.


� - حضرت امام باقر( در توصيف حضرت ولي‌عصر( و يارانشان مي‌فرمايند:«و مثل اين‌که من آنان را مي‌بينم در حالي که عدة نفراتشان حدود سيصد و خرده‌اي است که به سمت نجف به طرف کوفه سرازير مي‌شوند، دل‌هايشان از نظر نيرو و قدرت همچون پاره‌هاي آهن سخت و محکم است و جبرئيل از سمت راست و ميکائيل از سمت چپ، آن حضرت را ياري مي‌کنند، ترس و وحشت به فاصلة يک‌ماه راه، پيشاپيش او و پشت سر او، دشمن را فرا مي‌گيرد و خداوند او را با پنج‌هزار فرشتة علامت‌دار کمک و ياري مي‌کند(بحارالانوار، ج52، ص 343).


� - کمال الدين و تمام النعمه، صدوق، ص 376.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 138.


� - بحارالانوار، ج52، ص352- نعماني، الغيبة، باب 13، ص231.


� - بحار الانوار، ج 52، ص 352.


� - بحارالانوار، ج52، ص176.


� - از حضرت صادق( هست: «فَاِذا قامَ قائِمُنَا سَقَطَتِ التَّقِيه وَ جَرَّدالسَّيف وَ لَمْ يَأخذ مِنَ النّاسِ وَ لَم يُعْطِهم اِلاّ بالسَّيْفِ» يعني؛ چون قائم ما قيام كند، ديگر تقيه تمام مي‌شود و شمشير را از غلاف بيرون مي‌آورد و حقي را نمي‌ستاند و به صاحب حقي نمي‌رساند مگر با شمشير(بحارالانوار، ج 24، ص 47).


� - ينابيع‌الموده، ص 437.


� - بحار الانوار، ج 52، ص 317.


� - بحار الانوار، ج 52، ص 318.


� - براي بررسي بيشتر به کتاب «مباني معرفتي مهدويت» صفحات 175 به بعد رجوع فرماييد.


� - توحيد صدوق، چاپ مکتبة‌الصدوق، ص 117.


� - بحارالانوار، ج 2، ص 287.


� - کليات شمس تبريزي، غزل 2225 با اندکي تغيير.


� - بحارالانوار، ج 23، ص 101.


� - اين سخن در فرهنگ‌هاي پشت به دين‌كردة غرب مطرح است، ولي متأسفانه عده‌اي از روشنفكران ما با طرح آن خواستند روحانيت و مرجعيت را از صحنه خارج كنند.


� - نظام ولايت فقيه شروع فرهنگ مباركي است جهت آن ظهور مبارك.


� - كافي، ج 1، ص 257- بحارالانوار، ج 26، ص 70.


� - سوره نمل، آيه 40.


� - سوره رعد، آيه 43.


� - كتاب الحجه، ج 1، ص 257.


� - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ابْتَدَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَ اشْتَقَّهُ مِنْ جَلالِ عَظَمَتِهِ فَأَقْبَلَ يَطُوفُ بِالْقُدْرَةِ حَتَّي وَصَلَ إِلَي جَلالِ الْعَظَمَةِ فِي ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيماً فَفَتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِيٍّ ع فَكَانَ نُورِي مُحِيطاً بِالْعَظَمَةِ وَ نُورُ عَلِيٍّ مُحِيطاً بِالْقُدْرَةِ ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ اللَّوْحَ وَ الشَّمْسَ وَ ضَوْءَ النَّهَارِ وَ نُورَ الْأَبْصَارِ وَ الْعَقْلَ وَ الْمَعْرِفَةَ وَ أَبْصَارَ الْعِبَادِ وَ أَسْمَاعَهُمْ وَ قُلُوبَهُمْ مِنْ نُورِي وَ نُورِي مُشْتَقٌّ مِنْ نُورِهِ فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ وَ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَ نَحْنُ الشَّافِعُونَ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ جَنْبُ اللَّهِ وَ نَحْنُ يَمِينُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَزَنَةُ وَحْيِ اللَّهِ وَ سَدَنَةُ غَيْبِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ وَ مَعْنَي التَّأْوِيلِ وَ فِي أَبْيَاتِنَا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ نَحْنُ مَحَالُّ قُدْسِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَصَابِيحُ الحِكْمَةِ وَ نَحْنُ مَفَاتِيحُ الرَّحْمَةِ وَ نَحْنُ يَنَابِيعُ النِّعْمَةِ وَ نَحْنُ شَرَفُ الْأُمَّةِ وَ نَحْنُ سَادَةُ الْأَئِمَّةِ وَ نَحْنُ نَوَامِيسُ الْعَصْرِ وَ أَحْبَارُ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ سَادَةُ الْعِبَادِ وَ نَحْنُ سَاسَةُ الْبِلَادِ وَ نَحْنُ الْكُفَاةُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُمَاةُ وَ السُّقَاةُ وَ الرُّعَاةُ وَ طَرِيقُ النَّجَاةِ وَ نَحْنُ السَّبِيلُ وَ السَّلْسَبِيلُ وَ نَحْنُ النَّهْجُ الْقَوِيمُ وَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ مَنْ آمَنَ بِنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْنَا رَدَّ عَلَي اللَّهِ وَ مَنْ شَكَّ فِينَا شَكَّ فِي اللَّهِ وَ مَنْ عَرَفَنَا عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّي عَنَّا تَوَلَّي عَنِ اللَّهِ وَ مَنْ أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَ وَ نَحْنُ الْوَسِيلَةُ إِلَي اللَّهِ وَ الْوُصْلَةُ إِلَي رِضْوَانِ اللَّهِ وَ لَنَا الْعِصْمَةُ وَ الْخِلَافَةُ وَ الْهِدَايَةُ وَ فِينَا النُّبُوَّةُ وَ الْوَلَايَةُ وَ الْإِمَامَةُ وَ نَحْنُ مَعْدِنُ الْحِكْمَةِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةُ الْعِصْمَةِ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَي وَ الْمَثَلُ الْأَعْلَي وَ الْحُجَّةُ الْعُظْمَي وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَي الَّتِي مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا نَجَا». (بحارالانوار، ج 25، ص 22 به بعد).


� - عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؛ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَفْضَلَ مِنِّي وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنِّي قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْتَ أَفْضَلُ أَوْ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ عَلَي مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ فَضَّلَنِي عَلَي جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِيُّ وَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا يَا عَلِيُّ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوَلَايَتِنَا يَا عَلِيُّ لَوْ لا نَحْنُ مَا خُلِقَ آدَمُ وَ لَا حَوَّاءُ وَ لَا الْجَنَّةُ وَ لَا النَّارُ وَ لَا السَّمَاءُ وَ لَا الْأَرْضُ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَقْدِيسِهِ لِأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا فَأَنْطَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُوراً وَاحِداً اسْتَعْظَمُوا أَمْرَنَا فَسَبَّحْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا. وَ نَزَّهَتْهُ عَنْ صِفَاتِنَا فَلَمَّا شَاهَدُوا عِظَمَ شَأْنِنَا هَلَّلْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّا عَبِيدٌ وَ لَسْنَا بِآلِهَةٍ يَجِبُ أَنْ نُعْبَدَ مَعَهُ أَوْ دُونَهُ فَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا شَاهَدُوا كِبَرَ مَحَلِّنَا كَبَّرْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُنَالَ عِظَمَ الْمَحَلِّ إِلَّا بِهِ فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَهُ لَنَا مِنَ الْعِزِّ وَ الْقُوَّةِ قُلْنَا لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا حَوْلَ لَنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا وَ أَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ قُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ مَا يَحِقُّ لِلَّهِ تَعَالَي ذِكْرُهُ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمْدِ عَلَي نِعَمِهِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيماً لَنَا وَ إِكْرَاماً وَ كَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُبُودِيَّةً وَ لآِدَمَ إِكْرَاماً وَ طَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَجَدُوا لآِدَمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَي السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَي مَثْنَي وَ أَقَامَ مَثْنَي مَثْنَي ثُمَّ قَالَ لِي تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ أَتَقَدَّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ عَلَي مَلَائِكَتِهِ أَجْمَعِينَ وَ فَضَّلَكَ خَاصَّةً فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَي حُجُبِ النُّورِ قَالَ لِي جَبْرَئِيلُ تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ وَ تَخَلَّفَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ تُفَارِقُنِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ انْتِهَاءَ حَدِّيَ الَّذِي، وَضَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ إِلَي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنْ تَجَاوَزْتُهُ احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي بِتَعَدِّي حُدُودِ رَبِّي جَلَّ جَلالُهُ. فَزُخَّ بِي فِي النُّورِ زَخَّةً حَتَّي انْتَهَيْتُ إِلَي حَيْثُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُلُوِّ مُلْكِهِ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَ سَعْدَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ عَبْدِي وَ أَنَا رَبُّكَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي وَ رَسُولِي إِلَي خَلْقِي وَ حُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي لَكَ وَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ خَلَقْتُ جَنَّتِي وَ لِمَنْ خَالَفَكَ خَلَقْتُ نَارِي وَ لِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي وَ لِشِيعَتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَ مَنْ أَوْصِيَائِي فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَوْصِيَاؤُكَ الْمَكْتُوبُونَ عَلَي سَاقِ عَرْشِي فَنَظَرْتُ وَ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ إِلَي سَاقِ الْعَرْشِ فَرَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ نُوراً فِي كُلِّ نُورٍ سَطْرٌ أَخْضَرُ عَلَيْهِ اسْمُ وَصِيٍّ مِنْ أَوْصِيَائِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمْ مَهْدِيُّ أُمَّتِي فَقُلْتُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ أَوْصِيَائِي مِنْ بَعْدِي؟ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ أَصْفِيَائِي وَ حُجَجِي بَعْدَكَ عَلَي بَرِيَّتِي وَ هُمْ أَوْصِيَاؤُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ وَ خَيْرُ خَلْقِي بَعْدَكَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُظْهِرَنَّ بِهِمْ دِينِي وَ لَأُعْلِيَنَّ بِهِمْ كَلِمَتِي وَ لَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِي وَ لَأُمَكِّنَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ لَأُسَخِّرَنَّ لَهُ‏ الرِّيَاحَ وَ لَأُذَلِّلَنَّ لَهُ السَّحَابَ الصِّعَابَ وَ لَأُرَقِّيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ وَ لَأَنْصُرَنَّهُ بِجُنْدِي وَ لَأُمِدَّنَّهُ بِمَلَائِكَتِي حَتَّي تَعْلُوَ دَعْوَتِي وَ تَجْمَعَ الْخَلْقُ عَلَي تَوْحِيدِي ثُمَّ لَأُدِيمَنَّ مُلْكَهُ وَ لَأُدَاوِلَنَّ الْأَيَّامَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (بحارالانوار، ج 26، ص 335 به بعد).


� - دعاي عرفه امام سجاد( .


� - امام صادق( فرمودند: «پرچم قائم همان پرچم رسول خدا( است که جبرئيل آن را در جنگ بدر آورده است و به خدا قسم اين پرچم از پنبه و کتان و ابريشم و حرير نيست، بلکه از برگ بهشت است... »(بحارالانوار، ج52، ص360) روايت نشان مي‌دهد که پرچم هدايت آن حضرت به معني تجليات انوار معنوي است که موجب مي‌شود دل‌هاي طالب حقيقت پاکي آن را احساس کنند و به طرف آن حضرت جذب شوند.


� - بحارالانوار، ج51، ص71.


� - قال علي: «يا كميل! ما مِنْ عِلْمٍ اِلاّ وَ اَنَا اَفْتَحُهُ وَ ما مِنْ سِرٍّ اِلاّ والْقائمُ يَخْتِمُهُ»، اي کميل! هيچ علمي نيست مگر اين‌که من آن را گشودم، و هيچ سرّي نيست مگر آن‌که قائم آن را به انتها مي‌رساند. (تحف‌العقول ص260)


� - امام‌صادق( به سدير مي‌فرمايند: قائم ما غيبتي دارد كه طولاني مي‌شود.


� - بحارالانوار، ج44، ص218.


� - نجم الثاقب، باب اسماء و القاب حضرت مهدي(.


� - بحارالانوار، ج44، ص285.


� - مناقب ابن‌شهرآشوب، ج 4، ص 85 - بحارالانوار، ج 45، ص 299. 


� - بحارالانوار، ج51، ص 59 - تفسير نور الثقلين، ج 4، ص 94- الغيبه، ص 181، ج 30.


� - سوره نمل، آيه 62.


� - و نيز در روايت داريم که حضرت امام باقر در رابطه با آيه 62 سوره نمل فرمودند: «هذا نَزَلَتْ فِي‌الْقائم»(بحارالانوار، ج 51، ص 59).


� - بحارالانوار، ج 23، ص 77- کمال‌الدين، ج 2، ص 412.


� - كمال‌الدين، ج 2، ص 338 - بحارالانوار، ج 52، ص 146.


� - الکافي، ج 1، ص 372.


� - امام‌صادق( مي‌فرمايند: در دولت مهدي( رودخانه‌ها پر آب مي‌شود و چشمه‌سارها به جوشش آمده و لب‌ريز مي‌گردد و زمين چند برابر محصول مي‌دهد(بحارالانوار، ج52، ص304) – و نيز علي( مي‌فرمايند: «لَوْ قَدْ قامَ قائمنا .... لَذَهبَتِ السَّحناءُ مِن قلوبِ العباد». چون قائم ما قيام كند، كينه‌ها از دل‌ها بيرون رود.(بحارالانوار، ج 52، ص 316- خصال، ج 2، ص 254، ح 1051)


� - بحارالانوار، ج52، ص327.


� - منتخب الاثر، ص474.


� - بحارالانوار، ج52، ص372.


� - کليات شمس تبريزي، ص 1248.


� - کليات شمس تبريزي، ص 1249.


� - غطارفه، جمع غِطريف و غطراف به معناي سيد و بزرگوار و «انجبين» جمع اَنْجَبْ صفت تفضيلي از نجبه به معناي در خور ستايش.


� - خضارمه و خضارم جمع خِضْرم به معناي سَرور و زياد بخشنده و منتجَب، اسم مفعول از باب افتعال به معناي برگزيده شده و قماقمه جمع قَمقام به معني سيد و سرور.





� - كافي، باب مولد ابي‌جعفر(، ح 3 - ج 1، ص 470. 


� - به نوشتار «آخرالزمان، ظهور باطني‌ترين بُعد هستي» رجوع بفرماييد.


� - سوره بقره، آيه 33.


� - به تفسير آيت‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله» تحت عنوان «تسنيم» ذيل آيات 30 به بعد از سوره بقره رجوع شود.


� - اصول کافي، ج 1، ص 10.


� - صدرالدين حموي گويد: «لَمْ يَخْرُجِ الْمَهْدي حَتّي يُسْمَع مِن شِراكِ نَعْلَيه اَسرارُ التَّوحيد». يعني؛ مهدي خروج و قيام نمي‌كند مگر اين‌كه از بند كفش او اسرار توحيد شنيده مي‌شود.(شرح مقدمه قيصري، سيدجلال‌الدين آشتياني، ص 509).


قال الصادق( : هنگامي كه قائم ما قيام كند، زميني باقي نمي‌ماند مگر آن‌كه ندا در آن سر داده مي‌شود كه «اشهد ان لا اله الاّ الله و اَنَّ محمّد رسول الله».(بحارالانوار، ج 52، ص 340).


� - در تفسير بيان‌السعاده در ذيل سوره نبأ آمده است: «سُئِلَ الباقر( عن تفسير عَمَّ يتَسائَلون. فقال: هي في اميرالمؤمنين(»؛ از امام باقر( در رابطه با عَمَّ يتَسائَلون سؤال شد فرمودند: آن در مورد علي( است. و نيز در کتاب کفاية‌الخصام در باب 110 و 111 رواياتي از خاصّه و عامه نقل کرده که مراد از «نباء عظيم» علي( است.(نقل از شرح دعاي ندبه از علوي طالقاني، ص 286).


� - «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ» (و اين‌که او در اُمّ الکتاب نزد ما مقامي بلند و حکيمانه‌اي دارد) سوره زخرف، آيه 4 .


� - بحارالانوار، ج 23، ص 210.


� - بحارالانوار، ج 23، ص 121.


� - بحارالانوار، ج 25، ص 298.


� - اثبات الهداة، ج 3، ص 478، نقل از کتاب «ظهور نور» ص 130.


� - اشاره به سوره نجم، آيات 8 و 9 دارد، که مي‌فرمايد: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّي* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَي».


� - ظهور نور، از سعادت‌پرور، ص 129، نقل از اثبات الهداة، ج 3، ص 500 ، حديث 282.


� - ظهور نور، ص 129، نقل از اثبات الهداة، ج 3، ص550.


� - بحارالانوار، ج 52 ، ص 158- اثبات الهداة، ج 3، ص 527 ، روايت 436.


� - براي بررسي بيشتر موضوع ملاقات با حضرت صاحب‌الزمان(، به بخش «ملاقات با امام زمان(، خطرها و غفلت‌ها» از كتاب «جايگاه و معني واسطة فيض» رجوع فرماييد.


� - کليات شمس، غزل 1689.


� - بحارالانوار، ج 27 ، ص 76.


� - کليات شمس تبريزي، غزل شماره 358.


� - امام صادق مي‌فرمايند: «مَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذَاالْاَمْرِ كانَ كَمَنْ كانَ مَعَ الْقائمِ في فُسْطاطِهِ لابَلْ كانَ كَالضّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ‌اللهِ بِالسَّيْفِ» هرکس در حالي بميرد که منتظر امر ظهور مقدس حضرت بقية‌الله باشد، مانند کسي است که با حضرت قائم و در خيمه‌گاه حضرت زندگي کرده، بلکه از اين هم بالاتر؛ مثل کسي است که در کنار رسول‌خدا مبارزه نموده است. (كمال‌الدين، ج 2، ص 338). در روايت ديگر از امام باقر در جلد اول کافي صفحه 372 هست: «مَا ضَرَّ مَنْ مَاتَ مُنْتظِراً لِاَمْرِنَا اَلاَّ يَمُوتَ فِي وَسَطِ فُسْطاطِ الْمهدي و عَسْكَرِهِ». يعني؛ «ضرر نكرده كسي كه در حال انتظار امر ما رحلت كرده، از اين‌كه ميان خيمة مهدي و لشكر او نمرده است». چون در طول زندگي افق خود را در شرايط ظهور آن حضرت قرار داده است.


� - سوره احزاب، آيه 33.


� - براي بررسي اساسي اين نکته به کتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع فرماييد.


� - كمال‌الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج1، ص 221، باب 22، حديث 5.


� - كافي، باب ان‌الارض لا تخلو من حجة - ح 10، ج 1، ص 179.


� - « اَفْضَلُ الْعِبادَة اِنْتِظارُ الْفَرَجِ » بحارالانوار، ج 52، ص 125. و نيز مي‌فرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنْ اَعْظَمِ الْفَرَج» بحار الانوار ج 36 ص 386 يعني منتظر فرج بودن از بالاترين گشايش‌ها است. و يا مي‌فرمايند: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج» بحار الانوار ج 52 ص 130 يعني؛ نفس انتظارِ فرج، خودش يك نحوه فرج و گشايشي را به‌وجود مي‌آورد.


� - قبلاً عرض شدکه؛ امام‌صادق( مي‌فرمايند: كسي كه در حال انتظار فرج صاحب‌الامر از دنيا برود، نه‌تنها مثل كسي است كه با امام قائم، در كنار او در اردوگاهش است، بلكه همچون مجاهد جنگاوري است كه در ركاب پيامبر( شمشير مي‌زند.(كمال‌الدين، ج 2، ص 338 و بحارالانوار، ج52، ص 146).


� - اميرالمؤمنين( خطاب به كميل مي‌فرمايند: «... اي كميل! گذشتگان شما بي‌ترديد به اين عالم باز مي‌گردند و آينده‌‌گان شما بدون شك در كنار مهدي( بر دشمنان پيروز خواهند شد(اثبات‌الهداة، ج3، ص529، نقل از ظهور نور ص243).


� - براي معني واقعي رؤيت و نتايج آن به کتاب «زيارت آل يس؛ نظر به مقصد جان هر انسان» از همين نويسنده رجوع فرماييد.


� - بحارالأنوار، ج 51، ص 151.


� - سوره احزاب، آيه 56.


� - وسائل‌الشيعه، چاپ آل‌البيت، ج 7، ص 197. 


� - پيامبر فرمودند: «اَلْاَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَين مَنْ اَطاعَهُمْ فَقَدْ اَطاعَ اللهَ وَ مَن عَصاهُم فَقَدْ عَصَي اللهَ، هُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقي وَ الْوسيلةُ اِلي الله»(تفسير صافي، ذيل آيه 35 سوره مائده و بحارالانوار ج 36، ص 244)؛ امامان از نسل حسين هستند، کسي که آنان را فرمان برد، خدا را فرمان برده است و کسي که آن‌ها را نافرماني کند، خدا را نافرماني کرده است، آنان ريسمان مطمئن الهي و راه رسيدن به خدا هستند.


� - کليات شمس تبريزي، غزل شماره 2224.


� - بحارالانوار، ج 51، ص 156.


� - سوره توبه، آيه 72.


� - براي روشن‌شدن اين نكته به کتاب «زيارت آل يس، نظر به مقصد اصلي جان انسان» قسمت «السلام عليكَ حينَ تُصَلّي وَ تَقْنُت» رجوع فرماييد.


� - کليات شمس تبريزي، غزل 2246.


� - سوره مائده، آيه 35.


� - براي توضيح آن به کتاب «مقام ليلة‌القدري حضرت فاطمه( » رجوع شود.


� - به بحارالانوار ج 8، ص 18 رجوع شود.


� - در کتاب «جايگاه و معني واسطة فيض» بعضي از فرازهاي دعاي ندبه به تناسب موضوع بحث به نحو مفصل‌تر بحث شده است، ولي در شرح دعاي ندبه(همين كتاب) به جهت ارتباط فرازها، از شرح مفصل هر فراز پرهيز شد.


� - مفاتيح‌الجنان، اعمال ماه رمضان، دعاي افتتاح.


� - سوره يوسف، آيه 84.


� - سوره يوسف، آيه 87.





